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النشید الشامك 
(۱۹۵۰-۰۱۹۳۸) 


"اصعد معي أيها ا حب الأمريكي" 


لیس النشيد الشامل أكثر أعمال نيرودا شمولاً وطموحاً فقط, بل 
رما هو أكبر عمل منهجي في تاريخ الشعر الناطق بالإسبانية على 
الإطلاق. فقد کُتبت صفحاته على امتداد أكثر من عشر سنوات. وهي 
موزعة على خمسة عشر فصلاً مقسمة إلى ۲٢۹‏ نشيدا ويسجاوز 
مجموع أبيات الكتاب الثلاثة عشر ألف بيت من الشعر. 

كانت فكرة الشاعر في البداية تقتصر على كتابة النشيد الشامل 
لتشيلي» (الذي أصبح فيما بعد الفصل السابع من النشيد الشامل). 
وتستجيب هذه القصيدة الضخمة أكثر من أي عمل آخر من أعمال 
الشاعر لغابته في نظم تأريخ شامل, وهي الغاية التي طا ما راودت ذهن 
نيرودا منذ أن بدأ بتنفيذ مؤلفه» والتي سيعود إلى محاولة تحقيقها 
(بأسلوب آخر) في كتب الاغنیات (0088) الختلفة, وفي ذكريات 
ایسلا نيغرا. وعندما نشر هذا الكتاب الأخیر. قام نيرودا بمراجعة لنتاجه 
حتى ذلك ا حین؛ وبتوضيح الدوافع التي شجعته على إنجاز کل مؤلف 
من مؤلفاته الكثيرة: 


عندما كنت أعيش في العزلة, بعیداً عن الناس, وسعياً إلى 
إبراز وحدة شاملة عظيمة للعالم الذي أريد التعبير عنه. كتبت 
كتابي الأكثر جموحاً واتساعاً: النشيد الشامل. وقد كان هذا 
الکتاب تتویجاٴ لمحاولتي الطموحة. إنه فسيح باتساع قطعة 
كبيرة من الزمن. وفيه كثير من الظلال والأضراء في الوقت 
نفسه» لأنني رصيت إلى الإحاطة بالفضاء الرحب الذي تتحرك 
فيهء وتنموء وتعمل؛ وتضمحل الحيوات والشعوب (...) ورغم 
استخدامي تقنیات عديدة في هذا النشید, ابتداء من الإيقاعات 
الكلاسيكية القدية حتی فط الأشعار الشعبية, إلا أنني أريد أن 
آقول بضع كلمات حول الهدف الذي توخيته من أحد أساليبيء 
وأعني به الباشرة التي بعيبها علي الکثیرون, وكأن هذا الأسلوب 
یشوه الكتاب أو يدنسه. إن الباشرة مرتبطة ارتیاطاً وثيقاً 
بنهرمي ل التأريخ. فالشاعر يجب أن یکون, إلى حد ماء مؤرخا 
لعصره. والتأريخ يجب ألا يكون جوهراً. ولا نقاء. ولا تثقیفاً 
وتهذيباء وإفا يجب أن يكون وعراً.ء معفراً, ماطراًء ويومياً.. 
يجب أن يتضمن البصمات البائسة للأيام التي تکر, وأن يحمل 
ضيق الإنسان وزفراته... 


يمكننا أن ندلي بأي رأي حول النشيد الشامل. باستشناء القول إن 
نيرودا لم يشوصل إلى إنجاز الهدف الذي كتب العمل من أجله. إن 
النشيد بلا شك هو تأريخ لأميركاء ولكن هذا الوصف مقتضب وغير 
كاف للاحاطة بكل المجالات التي يتحرك فيها هذا الكتاب (التاريخ, 


الجغرافياء الفلکلور. مملكة النبات, الانشربولوجیا.۰۰), أو بغناه 
بالأصوات والأوزان والإيقاعات التي شید منها الشاعر بتناسق تام, 
الهندسة السيمفونية لهذا العمل البارع. 

وبا أن الأمر كذلك» فلا بد من التفصيل في الحديث عن النشيد 
الشامل وتناوله فصلاً فصلا محاولين الاقتراب ما استطعنا من عظمته 
الحاسمة. 
1. الصباح في الارض: يبدأ الكتاب بابتهال إلى عالم ما قبل 
الفتح الاسباني «أرضي التي بلا اسم. بلا أميركا». إلى الأصول 
الجيولوجية, إلى الغابات التي تسکنها العصافیر» وسلاسل الجبال 
غیرالتناهية» إلى أصوات الماء التي سميت فیسا بعد «اورنيوكو». 
و«المازون». و«تیکینداما»» و«بيى ‏ بیو»... حيث ولا أحد. انظر 
إلى الحجارة/ انظر إلى حجارة آراوکو ». وفي نهاية هذا الفصل فقط 
تبدأ القبائل بسکنی هذه الأرض, فتأتي قبائل وشعوب: راهوماراء 
والأزتيك. والکارییب. وا ایاء والإنكاء والأروكاني... 

قبل لمة الشعر ا مستعار والسترة 

كانت الأنهار, الأنهار الشريانية: 

وكانت سلاسل الجبال؛ وبين تعرجاتها المخططة 

کان الکندور والئلج يبدوان دون حراك: 

كانت الرطوبة, الأدغال, الرعد 

جمیعها ما تزال دون أسماء. 

وکانت السهوب الكونية. 

"حب أميركا (۰۰ع۱)" 


أمازون» يا عاصمة إيقاعات الاء 
أيها الأب البطريرك 
أنت السرمدية السرية 
تتساقط إليك أنهار كالطيور, 
تغطيك حبوب طلع لها لون الحريق» 
والجذوع العظيمة الميتة تضمخك بالشذاء 
والقمر يعجز عن مراقبتك أو قياسك. 
"الأنهار تتضم” 


1 مرتفعات ماتشو بيتشو: في شهر تشرين الأول ۰۱۹۶۳ وبینما 
كان في طريق عودته إلى سنتياغو بعد مهمة دبلوماسية في المكسيك. 
زار نیرودا البيرو ودعي هناك ليتعرف أطلال ماتشو بیتشو, وهي مدينة 
قدیة مطلة على الأخدود الذي ير منه نهر اوربامباء يرجع بناؤها إلى ما 
قبل سيطرة هنود الإنكا على البيرو. وقد اكتشفت أطلالها سنة ۱۹۱۲ 
على يد عالم الآثار هيراسو بينجهام» ومنذ ذلك این تحولت إلى رمز 
يدلل على القدم السحيق للثقافة الأمریکیة؛ وكان الفاتحون الاسبان 
يجهلون وجودهاء وربا لم يكن لدى هنود الإنكا أنفسهم إلا مجرد قصة 
خرافیة عنها. وقد كتب نيروداء متأثراً بجلال تلك الأطلال -بعد سنتين 
من زيارته- قصيدة طويلة من اثني عشر نشيداً. هي إحدى القمم المطلقة 
في نتاجه الشعري. فكل العمق اليتافيزيقي الذي في إقامة في الأرض 


والاقامة الثائية. يتبدى من جديد في هذه القصيدة. وقد تغلغل اما في 
الشاعرية الجديدة للمؤلف. كما أننا نجد عظمة هذه القصيدة في رفعتها 
على صعيد البناء الشعري. وفي التدرج الدرامي الرائع الذي بعطي 
القصيدة تطورها التصاعد. ولا شك في أن هذا الفصل هو واحد من 
أجمل فصول النشید الشامل. 


11[. الغراة: الفصل الثالث من الكتاب هو إدانة قاسية للهمجية 
التي احتفل بها الغزاة الاسبان. ولمسارسات السلب والدناءة التي جا 
إليها قادتهم العسكريون» ولحماقة رجال الدين وتعصبهم: «رفع القس 
ذراعه./ وأحرق الکتب في السباحة/ باسم ربه الصغیر ». ليس هذا 
وحسب. وإفا نری الشاعر بحس أيضاً بعظمة آولتك الفاتحين الأفظاظ الذین لا 
يمكن تصورهم من وجهة نظرنا الإنسانية, مثلما یفعل في «تحية إلى بالبوا ». 


۷. المحررون: إنه أكثر فصول النشيد الشامل إبرازاً للشاريخ, 
وأحد أطول القصول الخمسة عشر التي تشكل العمل. فابتداء من زعماء 
الهنود -مثل كراوتيموك أو لاوتارو أو توباك آمارو- الذين تصدوا 
للغزو الإسباني في القرن السادس عشرء وحتی المحاربين والقادة 
العسالیین في القرن العشرین -زاباتا. ساندينو, ريكابارين: برستیس ٠.‏ 
مروراً بن أطلق علیهم لقب «آباء الوطن» -أبطال حروب الاستقلال؛ 
مثل: میراندا؛ وبوليفار. وسان مارتین, وأوهيجينس- يقوم نيرودا 
بتمجید الدعوات وا حرکات التحررية فی أميركا خلال أربعمئة سنة, كما 
یتعرض لقدرها الحکوم بالاستلاب, متابعاً تبدلات الاسیاد. 


وهذا الفصل غني أيضاً بتنوع رائع في الأوزان والایقاعات. ففیه 
يمزج بين النظم الكلاسيکي العالي كما في قصيدة «خوسيه میغیل 
کاربرا » وینتقل إلى الایقاعات الشعبية الرتيبة كما فی أهزوجة «مانویل 


رودريغث». 


۷ الرمل المغدور: وكنشيد معاكس للفصل السابق, یتعرض هذا 
الفصل للدكتاتوريين والطغاة الأمریکیین الذين حکموا القارة خلال أكثر 
من مئة عام وهو الزمن الذي انقضی على استقلال أميركا الإسبانية. 
وفي هذا الفصل ملحق خاص مكرس لغونثالث بيديلا «خائن تشيلي ». 
الذي وصل إلى سدة السلطة عام ۱۹۸۲ بدعم من القوى الشعيية, ثم ما 
لبث أن انقلب تماماً على برنامجه بعد وصوله إلى الرناسة. وِفَقّدَ نيرودا- 
الذي كان مسؤولاً عن الدعاية في حملة بيديلا الانتخابية -بعد ذلك 
حصانته البرلمانية ليتحول إلى أشد معارضي الدكتاتور قسوة. فعانى من 
الملاحقة وأمضى أربعة عشر شھراً في السرية -للمرة الأولى والوحيدة في 
حياته- لكي ينجو من الوقوع في الاعتفال, وفي فترة السرية هذه 
بالذات. أنهى كتابه النشيد الشامل. 


1 أميركاء لا أدعو باسمك باطلا: فصل قصیر؛ على شكل 
معترضة ما بين الثلثين الأول والثاني من مخطط العمل» وهو مؤلف من 
ثماني عشرة قصيدة قصيرة مختلفة المواضيع. والجو العام المسيطر عليها 
هو تضامن الشاعر مع المضطهدين المنبوذين في الأرض. 
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1 . التشید الشامل لتشيلي: مزلف من سبعة عشر مقطعاً 
تلخص الخطط الاصلي الذي وضعه الشاعر عام ۱۹۳۸: مشوار في 
الساريخ, بين التاس, الأحجار, الأزهار؛ فنون بلاده التقليدية, کل هذا 
في بناء انسيابي منطلق, يربط تقریباً بين موضوع وآخر دون انقطاعات 
مفاجئة جافة أو فجوات. 


1 الأرض تسمى "خوان": هذا فصل مؤلف من سبع عشرة 
قصيدة. خمس عشرة منها قصص عمال ومزارعين وحرفیین مروية 
بصيغة المتكلم على لسان أبطالهاء على طريقة ادغار لي ماستیرس 
في ۸۵00۲ River‏ وموم5". إن عسرض جوهر هذه الحيرات 
البائستة. والاستغلال الذي عانته, وإخفاقهاء هو تحية مؤثرة من 
الشاعر إلى «خوان» جميع الاجیال. هذا الذي كان في كل لحظة «وراء 
آلحررین ». 


5. فليستيقظ الحطاب: فصل سياسي. وهو أغنية حب وتحذیر 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية الخارجة لتوها منتصرة من الحرب العالمية 
الثانية. يستحضر فيه نیرودا ظلال جواميس «البوفالو ». وحرية 
السهوب الفسيحة. وكلمات وايتمن وملفیل, وأحلام لینکولن المعادية 
للعبودية (ولیتکولن هو الحطاب القصود في العنوان). وفي نهاية رائعة, 
وبأبيات قصيرة؛ يبشر بالأخوة العالية. ببساطة صعبة كما في ديوانه 
«شاذ ». يقول الشاعر: 

لا أريد أن يفكر أحد بي 


11 


فلنفکر بالأرض كلها . 

ونحن ننقر على الطاولة بحب. 
53 أريد أن تعرد الدماء من جدید 
لتلطخ الخیز واللوبيا ء, 

وا موسيقى. 

أريد أن يأتي معي عامل المنجم. 
والفتاة, والمحامي» والبحار, 
وصانع الدمی. 

لندخل إلى السینما ونخرج معا 
لنشرب آشد النبیذ احمراراً. 


آنا لست آتياً لأحل أية قضية. 


لقد أتيت هنا لأغني 


324 الطريد: بعد رفع الحصانة البرلانية عنه -كان قد انتخب عام 


0 عضو في كونغسرس الجسمهورية عن منطقتى تاراباكا 
وانتوفاغاستا- تعرض نيرودا محاكمة سياسية. فانتقل إلى السرية. وقد 
جال طوال سنة عبر تشیلي, التجاً خلالها إلى بيوت عديدة كانت تقدم له 
ا أوی, وکان في أثناء ذلك یکتب النشيد الشامل» إلى أن تكن من 
اجتياز سلسلة جبال الأنديز من طرفها الجنوبي. على متن بغلة. ووصل 
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إلى الأرجنتين في شباط ۰۱۹۶۹ متنکراً وبشارب كثيف یجعله غير 
معروف. وکل ما کان يحمله معه هو مخطوطة النشید الأصلية. وکان 
کتابه . التخفي مثله . يحمل عنواناً مزيفاً: ضحکات ودمعات. ويقبع 
في حقيبة تحمل اسم بینیغنو اسبینوثا. وهذه هي التجربة التي یقصها 
في الفصل العاشر. 

إلى امجمیع. إلى الجميع. 

إلى كل الذين لا آعرفهم. إلى كل اولئك 

الذين لم يسمعوا باسمي قط 

إلى الذين يعيشون على ضفاف أنهارنا الطويلة, 

وعلى سفوح البراكين. وفي ظل 

النحاس اللتهب. 

إلى الصيادين والفلاحینء 

إلى الهنود الزرق المقيمين على شواطئ 

البحيرات المتلألئة كالبلور, 

إلى الإسكافي الذي يتساءل الآن 

وهو يخيط الجلد بيدين هرمتين. 

إليك أنت. يا من انتظرتني دون أن تعرفني» 

إليكم جميعاً أنتمي وبكم أعترف. 


ولكم أغني. 


1. أزهار بوتيتاكي: بهذا الفصل يبدأ الثلث الأخير من العمل, 
وموضوعه هو سرد وقائع الحملة الانتخابية التي قام بها نيرودا في شمال 
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تشيلي. والتي انتخب بعدها عضواٌ في مجلس الشيوخ. انها حملة 
انتخابية فريدة من نوعها -عمادها الأساسي الشعر والاتصال الشخصي 
والمباشر بالفلاحين- وقد كانت هذه التجربة حاسمة في حياة نیروداء 
وأكدت له حقيقة النابع التي اختارها لشعره. 

1. أنهار الغناء: ميغيل أوتيرو سيلفاء ورفائيل ألبيرتي, 
وغونثالث کاربالهر, وسيلقيستري ريفويلتاس. وميغيل هیرناندث, 
هؤلاء الإخوة الشسعراء هم «أنهار الغناء». ولهم يكرس نيرودا هذا 
الفصل النظوم بموسيقى بطيئة متخذة شکل الاتصال الرسائلي. 

أنت تعلم يا بني کل ما لم أعلمه. وأنت تعرف 

بأنك كنت لي. 

في كل القصاند. كنت اللهب الأزرق. 

واليوم أضع وجهي على التراب لأصغي اليك. 

لاشمعله: :دما یلیر رفھتاتشھرا 


لم آر سلالة أكثر تألقاً من سلالتك. 

ولا جذوراً أشد صلابة. ولا حتى يدي جندي. 
ولم أر شیئاً ينبض بالحياة أكثر من قلبك 
الذي أحرق ذاته في أرجوان رايتي. 


"إلى ميغيل هيرنانديث؛ القتيل في سجون إسبانيا* 


1 . كورال سنة جديدة للوطن الذي في الدياجير: هذا الفصل 
حسب التسلسل التاريخي هو آخر فصول النشيد. وقد كُتب عندما کان 
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الشاعر یتأهب للبدء في حياة نفي لا يدري كم ستدوم. ویضم هذا 
الفصل, مثله مثل سلسلة الجبال التي یلهج بذكرهاء سفحین: في أحدهما 
الهجاء والقدح. وعدم التواني عن إعادة وتکرار الادانة للاکتاتور 
غونشالث بيديلاء وفي السفح الآخر؛ السفح الرائق والمشرق» يؤكد 
ٹیروداء باصرار أكبر من كل ما تقدم؛ على وطنيته کتشيلي, وحبه الذي 
لا سبيل إلى التخلي عنه للناس والأشياء في وطنه. 

سنة سعيدة أيها التشیلیون. 

للوطن الذي في الدیاجیر , 

سنة سعيدة للجمیع؛ لکل واحد منكم ماعدا واحداء 

إننا قليلو العدد. سنة سعيدة يا آبناء موطني. 

يا إخوتي» 

رجالاً. نساء. أطفالاً 

فصوتي يطير الیرم إلى تشيلي, إليكم. 

ويضرب مثل عصفور أعمى على نافذتكء 


"تحیة (۱۹۱۹)" 
۷ المحيط العظیم: علاقة نیرودا الحميمة القدية بجنوب 
الباسفيك تتبدی هنا. للمرة الأولى في شعره. بكل ألقها: إعادة بناء 
الأسطورة حول جزيرة رابا نوي السحرية (جزيرة باسکوا)ء الحوار مع 


الأعماق السحيقة, والقصائد المكرسة للطيور البحرية أو لسكان 
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الشواطی. وحتی تلك اجوهرة الصغيرة النظومة بعنوان «رخوية 
غونغورية» (التي کنبها عالم الرخوبات العظیم: نیرودا)ء تعکس غنی 
مشهدیاً وحسیاً بضع الفصل بكامله خارج التاريخ وأحداثه. وینحه نوع 
من الثبات الذي تساعد في ترسيخه إلى حد کبیر الأوزان السترسلة 
والفخمة التي یستخدمها الشاعر. وکأن نیرودا. وهو یقترب من اختتام 
عمله بفصل خاص «عن الزلف». يريد أن یعود مرة أخرى إلى البها» 
الاصیل -في ا جانب البحري هذه الرة- إلى زمن الأصول الذي سبق 
احضارة والذي افتتح به سیمفونیته. 


۷ هذا أنا: هذه هي الرة الأولى التي یستعرض نیرودا حياته 
في عمل من أعماله -سيعود إلى هذا فيما بعد. حتی ينتهي إلى تصفية 
حساباته مع نفسه اما في ذكريات ايسلا نیغرا- مشیراً إلى النقاط 
الحورية في سيرة حياته: علاقته الحميمة منطقة لافرونتیر! ("طفولتي 
هي أحذية مبللق جذوع مهشمة/ملقاة في الغابة. تلتهمها النبانات 
التسلفة"). وعاشقة تیموکو ("بعض الضفائر فقط ترتفع حرکتھا/نحو 
عزلعي مثلما ترتفع شعلة سودا :")۰ ثم البیت. والأب» واثرحلة الأولى 
إلى سنتیاغو. وا حبیبة ساكنة ا حي الشعبي ("آه. أنت أكثر طلاوة. آکثر 
اتصالاً/من الحلاوة. أيتها الحبيبة ا حسدی۶ة")ء والرحلة إلى الشرق, 
وا حرب الاسبانبة, ولقاء الب من خلال علاقته بدیلیا دل کاریل؛ 
وإقامنه المؤقتة في الکسيك وعودته إلى تشيلي» واکتشافه النهائي 
للأشياء البسيطة والنقية على الارض ("آرید أن آكل بصلاً. أحضر لي 
من السوق/ واحدة منهاء كرة مترعة بالثلج البلوري") مهدا بهذا للخطوة 
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التالية في شعره التمثلة بدواوین الأغنيات 0088ء ومؤكداً اعتناقه 
الشيوعية. وفي هذا الفصل ينتصب نیرودا بکامل قامته. لينهي 
ملحمته الفسيحة, واضعاً آمام العالم بأسره» العجبین والعدا ء. ملامع 
هويته بخیرها وشرها. 


دا کل 
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الخحصك الوك 


المصباح في الآرض 


قبل لة الشعر الستعار والسترة العسكرية 
كانت الأنهار. الأنهار الشريائية: 

وكانت سلاسل ا جيالء ويبن تعرجاتها الخططة 
كان الكندور والثلج يبدوان دون حراك: 

كانت الرطوية, الأدغال, الرعد 

جميعها ما تزال بلا أسماءء 

وكانت السهوب الكوئية. 


الانسان الأرض كان انا ء. 

كان جفناً من الطين الرجراج» شكلاً من الصلصال, 
كان دنا كاريبياً: حجراً تشیٹیا'ء 

ُلة ملكية أو صواناً أراوكانيا" . 

ناعماً ودموياً كان. 


ولكن على قبضة سلاحه البلوري الرطب, 


ب من الهنود كان يقطن فيما يعرف اليوم بکولومییا 
۲ أراوكائي «منتسب إلى أراوكو ١‏ وهي منطقة في أقصى جدوب تشيلي ؛ كانت موطنا للهنود الاراوكائيين 
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كانت حروف الأرض الأولى 

منقوشة. 

ولم يستطع أحد 

أن يتذكرها فيما بعد: فالريح نسيتهاء 
ولغة ا ماء ذفنت 

وا مفاتيح ضاعت 

أو غرقت في الصمت أو الدم. 


أما ا حياة فلم ضع أيها الإخوة الرعاة. 
ولقا مغل وردة برية 

سقطت قطرةٌ حمراء في كثافة الأجمة 
وانطفاً مصباحٌ أرضي. 


إني هنا لأروي القصة. 

مند سلام ا جاموس 

وحتى زمن الرمال ا مجلودة 

في الأرض الأخيرة. 

في زید النور ا جنوبي التراکم. 

وفي الكهوف الواطئة 

للسلام الفنزويلي ا مكفهر» 

بحثتُ عنك يا أياناء 

أيها ا محارب الشاب من ديجور ونحاس, 
وأنت» أيتها النبعة الزفافية. 

أيتها الناصية العنيدة. 

أيتها الأم التمساح, أيتها ا حمامة ا معدنية. 
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أناء ابن الاک ' ا موحلء 

لست ا حجر وقلت: 

بنتظرني؟ وضغطت بيدي 

على قبضة زجاج فارغ. 
ولكنني مشیت ما بين آزهارثابوتيكية 
وعلباً کان الضوء مثل غزال, 

والظل کان مشل رمش أخضر. 


يا أرضي التي بلا اسم, بلا أمیرکاء 

أيتها الابرة الاستوائية. أيتها ا حربة الارجوانية. 
شذاك تسلفني من جذوري 

حتى الكأس التي شریتھاء 

وحتی أرق کلمةء 

لم نكن قد ولدت بعد في قمي. 


1 
النباتات 


إلى الأراضي التي بلا أسماء 
بلا أرقام 


١‏ الإنكا : شعب من الهنود الأمريكيين كان يسكن البيرو 
۲ ثابوتيكا ؛ شعب هندي كان يقطن بعؤن مناطق المكسيك 
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كانت الریح تنزل قادمة من أراض آخری, 
تحمل الأمطار خبوطاً سماوية. 

واله المذابع' الضمخة 

بعید الزهور والحياة. 


بین الخصوبة كان الزمن یزهر . 


زهور الجاكاراندا ' ترفع زبداً 

مصاغاً من تألقات بحرية 

وشجرة الاروکاریا" ذات ا حراب النتصبة 
تقف ندا أمام التلج. 04 

ومن شجرة الكابلي الأولى 

يقطر الدم, 

وإلى الجنوب من آشجار السرو. 
كانت شجرة الرعد. الشجرة مرا ». 
شجرة الشوك. الشجرة الأمء 

شجرة الثييبُو القرمزية. شجرة الطاط. 
كلها كانت حجماً أرضياً؛ صوتاً؛ 
كانت خود ارضیا: 

شذا جديداً یعبق 

وهلا الأنفاس» 


۱ المذايج ۲ جمع مذبح ۰ وهو الو 
۲ الجاكارائدا ١‏ نبتة أمريكية ذات أزهار زرقاء 
۴ الاروكاريا ١‏ شجرة من فصيلة الشربين . موطنها تشياي ٠‏ يصل طولها إلى خمسین مترأً في بعض الأحیان , 


ام عليه القرابین 
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من خلال تجاویف الأرض» 
الأنفاس المتحولة إلى دخان وأريج: 
التبغ البري يطلق زهرة هواء متخیل. 
ومثل حربة في رأسها نار 

بدت عرائيس الذرة» 

وانفرطت حباتها لتولد من جديد» 
بعثرت دقیقھاء 

وکان ثمة موتی تحت جذورها. 
وفیما بعد في مهدها , رأت 

مو الآلهة النياتية. 

التجاعيد والإمدادات نثرت بذرة الريح 
على ريش السلاسل الجبلية 

ضوءاً کثیفاً من البذور والبراعم» 
فجراً أعمى ترضعه 

نبتات «أونغوينتو» الأرضية 

في الامتدادات المطرية امجامحة, 
في الليالي الينبوعية ا مغلقة. 

فى الأحواض الصباحية. 

وحتى في السهوب 

التي مثل صور كوكبية 

تحت حشد رطب من النجوم. 

كان «الأومبو»', ملك الأعشاب 


١‏ لامبو :نوخ أعشاب ينمو بكثرة في الأرجنتين 
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یعترض الھواء الطلق» وحفیف الطيران 
ويتطي سهول البامیا مثبتاً إياها 


باعنة فروعه وجذوره. 


یا أميركا الدغل. 

يا عوسجاً برياً بين البحار, 

من قطب لقطبن تؤرجحين الکنز الأخضر: 
أدغالك. 

ویخصب اللیل 

فی مدن ذات حاء مقدسةء 

في أخشاب رنائق 

وأوراق فسيحة 

تغطي الحجر الخصب والولادات. 

إنه الرحم الأخضر ٠‏ 

ملاءة البذور الأمریکیةء 

القبو المتشابك. 

غصن ولد مثل جزيرة, 

ورقة لها شكل السیف. 

زهرة كانت برقا ومدیوزا, 

عنقود کور خلاصته. 

جذر انزلق إلى الظلمات. 


1 
بعض الحیوانات 

کان غسق «الاغوانا»۲. 
ومن شرفة قوس قزحية 
کان لسانها مثل نشاب 
يتغلغل في الخضرة. ۲ 
وآكل النمل المترهب یدب 
بقوائمه الإيقاعية في الغابة, 
ووالغواناکو »" الرقيق مثل الأكسجين 
بمضى في الذرى الفسيحة البنيّة 
منتعلاً حذاء ذهبياٌ 
بينما اللهب يفتح عيوناً ساذجة 
في رقة العالم المغمور بالندى. 
وكانت القرود تغزل خیطاً 
شبقیاً بلا نهاية 
على ضفاف الفجر , 
مهدمة جدراتاً من الطلع 
ومّخْلّة بالطيران البنفسجي 


١‏ الاغوانا نوع من السحالي الأمريكية كبيرة الحجم ؛ لونها أخضر تخالطه بقع سفراء 


۲ الغواناكو ؛ حيوان مجثر غير داجن من فصیلة الجمال ۰ لا سناع له موماته أميركا . 


271 


لفراشات موزو'۔ 

كانت ليلة التماسیح. 

ليل النقاء والتناسل 

لمخاطم خارجة من الوحل, 
ومن المستنقعات الناعسة 
قعقعة دروع قاقة 

أعادتها إلى المنشأ الأرضي. 


كان «الجغور» يطأ الأوراق برفق 
بغيابه الفوسفوري, 

ودالبُوما » يعدو بين الأغصان 
کالنار الشرهة 

بينما تتقد منه العيون 
الكحولية الاب 

و«الغرير» يكشط أطراف النهر 
سیعمل بلذائذه النابضة 

أسنانه ا حمراء۔ 


وفي أعماق ا یاہ الهائلة, 
كمحيط الأرض. 
ترقد أفعى «الأنكندة» العملاقة 


١‏ موزو + جبل في كولومبيا 


النهمة والمتعبدة. 
مغطاة بوحول طقوسية. 


11 
الطيورآتية 


کل شيء كان طيراناً في أرضنا. 
مثل قطرات دم وريش 

كانت طيور «الکاردینال»۱ 

تدمي إشراقة الصباح في «أنهواك»'. 
كان «التوکان»" صندوقاً ظريفاً 
لثمار ملمعة بالبرنيش» 

واحتفظ «الكوليبري)* 

بومضات البرق الأصلية 

ونیرانه الصغيرة 

تستعر في الهواء الثابت. 


الببغاوات الشهيرة قلاً 
أعماق ما بين الأوراق 
مثل سبائك ذهب أخضر 


۱ الكارد ينال ؛ عصفور رمادي له بقعة حمراء على رأسه . 

۲ أنهواك :اسم كان يطلق فيما مضی على وادي المكسيك ؛ ثم صار بطلق اليوم على الهضاب الخصبة المحيطة مدينة مکسیکیو , 
۲ التوكان ١‏ طائر أمريكي ‏ له منقار عریض مقوس ٠‏ ريشه أسود وتغطي عنقه وسدرہ ألوان زاهية 

٤‏ الکوليبري ؛ طائر ذبابي .له صوت طنان 
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أخذت لتوها من عجينة الستنقعات. 
ومن عيونها الستديرة. 
عتيقة مثل العادن. 

كانت نسور السماء جميعها 
تغذي در يتها الدموية 

في الزرقة الهجورة. 

وفوق کل هذا الريش الجارح؛ 
أعلى من الجميع» 

يحلق الكندور. الملك القاتل, 
راهب السماء المتوحد, 
تعويذة الغلج السوداء 
إعصار التصقر. 


هتدسة بانی الأفران 

صتعت من الطين العطر 

مسارح صغيرة رنانه " 

احتلتها الطبور الغريدة. 

کان عصفور «أتاخاكمينوس» يمضي 
مطلقاً صرخته الندية 

على حافة الخزانات الأرضية. 
والحمامة الأراوكانية تصنع 
أعشاشاً خشنة في الخضرة الكثيفة 
تضع فيها هديتها الملكية 

من البيوض الدسمة. 
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عصفورة «اللویکا » ا جنوبیة العطرةا. 
نجارة الخريف العذبة, 

تعرض صدرها الرصع 

بابراج جوم قرمزية, 

و« التشینخولو»" برفع 

آنغام مزماره املتقطة لتوها 
من خلود الماء. 

ثم. رطب مغل النيلوفر, 

يفتح أبو لهب" آبوابه 

مثل ابواب كاتدرائية وردية. 
ويطير کالفجر؛ 

أبعد من الغابة الخائقة 

حيث تتعلق درة «الکیتزال»*. 
التي تستيقظ نان 

تتحرك تنزلق وتلمع 

وتطير بجذوتها العذراء. 


ويطير جبل بحري 

نحو الجزر؛ 

قمر من طيور مضي صوب ا جنوب, 
فوق جزر البیرو 


١‏ اللویکا ؛ عسفور پشبه الزرزور ٠‏ پصد ح بفناء بدیع « موطنه تشيلي 

۲ تشینفولو ١‏ عصفور أمريكي ٠‏ پشبه السٹوئو 

٣‏ أبو لهب ( (نن08««ها:! ؛ طاثر ملويل الساقین ؛ وردي اللون 

+ الکیٹزال ؛ طاثر متعلق . موطنه أمیر کا الاستوائية , له ريش ناعم . لونه أخثمر براق وأحمر . 
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ومثل مذنب كثيف 
بخفق باتجاه الأرخبيل. 


وفي آخر البحر النزق. 
في مطر الأقيائوس؛ 
ینبثق جناحا البطروس! 
كأنهما مجموعتا أملاح. 
ليفرضا فی الصمت: 

بين مهبات الرياح الجارفة. 
وبسلطانهما الرحب. 

نظام العزلة. 


JV 
الانهار تنضم‎ 


يا حبيبة الأنهار. أيتها المتعاركة 
مع الماء الأزرق والقطرات الشفافة, 


١‏ البطروس ؛ جنس طبور بحرية ٠‏ أبيض اللون . آکبر حجماً من الاوز . طويل الجناحين والذیل 
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إن طيفك مثل شجرة آوردة 

لربة قاقة تقضم تفاحاً: " 

عندما استيقظت عارية 

كنت موشومة بالأنهار, 

وفي الأعالي المبللة 

يملا رأسك الدنيا بندی جديد. 
ويهزك الماء من خصرك. 

كنت مشيدة من عیون ماء 

وكانت تلمع بحيرات على جبينك. 
ومن آدغالك الأم كنت تأخذين 
الماء فرع هیر 

وتجرجرین القنوات إلى الرمال 

عبر اللیل الكوكبي. 

مجتازة الصخور القاسية الفسبحة, 
محطمة في طريقك 

کل أملاح الجیولوجیاء 

مخترقة غابات كجدران متماسکق 
ومزيحة من دربكه عضلات الكوارتز. 


آورینوکو 
أورينوكو'. دعني على ضفافك 
نلك الساعة التي بلا ساعة: 
دعني مثلما كنت أمضی عارياً. 
۱ أورينوكو ؛ نهر غزیر من أنهار أميركا الجنوبية ‏ یشکل جزءاً من الحدود ما بين كولومبيا وفنزويلا .وله دلتا 
واسعة ۔ طوله ۲۸۰۰ کیلومتر ۔ 
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لألج غياهبك المعمّدة. 

أورينوكو يا ذا المياه القرمزية, 

دعني أغمس اليدين العائدتين 

في أمومتك. في مجراك. 

يا نهر الأعراق» يا وطن الجذور. 

هديرك غير المتناهي» وصفحتك الوحشية 
يأتيان من حيث أنيت» 

من العزلات الفقيرة التعالية, 

من سر کالدم: 

من أم طينية صامتة. 


الأمازون 

آمازون, يا عاصمة إيقاعات الا 
أيها الأب البطريرك 

أنت السرمدية السرية 

للاخصاب. 

تسقط إليك أنھار کالطیور, 
تغطيك حبوب طلع لها لون الحریق, 
والجذوع العظيمة الينة تضمخك بالشذا. 
و یعجز القمر عن رصدك أو قياسك. 
مثل شجرة زفاف, وأنت مفضض 
بالربيع البري. 

نك محمر بالاخشاب, 

أزرق وسط قمر الحجارۃ, 
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متشع ببخار حديدي 

وبطي ۰ مثل طربق كوكبي. 
تیکینداما 

أتذكر یا تيكينداما١‏ 

مرورك المتوحد في الأعالي 
دون شاهد. 

كخيط من العزلة. إرادة نحبلة, 
خط سماوي» سهم بلاتيني: 
أتذكر كيف كنت تفتح جدران الذهب 
تقضره حطوة 

إلى أن تسقط من السماء 

في مسرح رعب الحجر الفارغ. 


بيو - بیو 
ولكن حدثني يا بیو . بیو 
فكلماتك 

هي التي تنزلق من فمي 

ان وهبتني اللغة, 

والغناء اللیلی الختلط بالطر 
وبأوراق النباتات. 


١تبتكينداما‏ : شلال في كولومبيا على نهر فونزا . يبعد حوالي عشرين کیاومترا عن الماصمة بوغوتا : وهو يسقط 
من ارتفاع ۱۷۵ متا 

۲ بیو .بيو !نهر في تشيلي ؛ وهو أغزر أنیار البلاد . طوله ۲۸۰ کیلومتراً . وکان پشکل ا حدود الفاصلة بين 
المناطق التي سیطر علیها الفراة الاسبان وتلك التي بيت بيد الهنود الأراوکائیین . 
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أنت؛ ودون أن یلتفت أحد الي وآنا صغیر, 
رويت لي عن شروق الأرض» 

عن السلام الوطید في غلکتك: 
وعن الفاس المدفونة 

مع باقة من السهام المبعة: 

وکل ما روته لك 

أوراق آشجار القرفة خلال ألف عام. 
ثم رأيتك وأنت تسلم نفسك للبحر 
موزعاً إلى آفراه ونهود. 

عریضاً ومزهواً. تهمس 

بقصة لها لون الدم. 


۷ 
العادن 


يا أم العادن, لقد أحرقوك 
نهشوك» عذبوك. 

قرضوك بأنیابهم» 

ثم تركوك تنعشنین 

عندما لم تستطع الأوثان 
الدفاع عنك. 

نبتة «الليانا»' التي نتسلق 
نحو شعر الليلة الغابيّة. 


١‏ الليانا ؛ نوع من النباتات المتسلقة 
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وأشجار الكابلي 

التي تكون مركز السهام. 

والحديد التجمع في العليّة ا مزهرة, 
والمخلب المتكبرء مخلب نسر مرشد 
من نسور بلادي. 

والیاه الجهولة, والشمس الخبيئة» 
وموجة الزید الشرس؛ 

وسمكة القرش المترصدة. 

وأسنان سلاسل الجبال ا جلیدیةء 
والربة الأفعى الجنحة 

والمتخففة من سمها الأزرق» 

وا حمی السلفية اللقحة 

بهجرات أجنحة وفل. وهزازء 
وفراشات حمضية الزباني. 
وأخشاب تقترب من المعدن, 

ماذا لم یدافع الکورال العادي 
عن کل هذا الکنز ؟ 


يا أم احجارة القاقة 
التي تصبغ بالدم أهدابك! 
إن فیروز طبقاتها. 
اللامع مدل يرقة براقة 
ولد فقط لیکون حلیة 
للشمس الكهنوتية. 
والنحاس استقر في طبقات أرضها الكبريتية. 
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ومضی الانتیمون" من طبقة إلى طبقة 
نحو أعماق نجمنا. 

كان الفحم يتألق ببریق أسود 
کیش کل 

جلید آسود تکون 

في العاصفة السرية الثابتة للأرض, 
عندما دفن بريق عصفور أصفر 
تیارات الکبریت 

تحت آقدام الجبال | لتجمدة, 

كان 'الغاندوم'' متسريلاً بالمطر 
لينفذ إلى حجرة الذهب. 
والتنغستين يشحذ السكاكين. 
وكان البِرْمُوث" يضفر 

جدائل طبية. 


الخباحب' المخطئة 

كانت ما تزال في الاعالي. 
تطلق شزرات الفوسفور 
في أخاديد الهاویات. 

وفي القمم الکتنزة بالحديد. 


١‏ الانتيمون ؛ يعرف أيضاً بالاشمد «وهو حجر 
٢‏ الفائدوم : متسر فلز ادر :ینس اللون ٠‏ ينصهر في ۰۱۷۱ درجة منوية , 
؟ بزموٹ ١‏ معدن أبيض مع شوائب وردية ؛ قابل للکسر والصهر عند الدرجة ۸۹۲ منوية . 


4 حباحب ؛ أجناس حشرات ینبمت نها في الظلام بریق مضيء 
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إنها کروم النيازك, 
نيازك اللازورد الباطنية. 
والجندي الصغير بين الموائد الصخرية 


ينام ملابس قصديرية. 


النحاس يركن جرائمہ 

في الظلمات غير الدفونة 
المشحونة بمادة خضراء, 

وفي الصمت المتراكم 

تنام ا موميا مات المدمرة. 

وفي عذوبة تشيبشاء يخرج الذهب 


ويتحول إلى مآبر حمرا ء. 
إلى قلوب رقائقيّة: 

إلى تألق أرضي, 

إلى أسنان خرافية. 

أنا آنام حينئذ. وأحلم 
ببذرف, بیرقة؛ 

وبآدراج «کیریتارو »۲ 
أنزلها معك. 

لقد انتظرتني 


۱ کیریتارو مدینة مكسيكية . بيت في القرن العامن عشر ٠‏ وهي غنية بمالھا الأثرية 
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حجارة القمر ا حائر؛: 
وجوهرة الأبال' الصائدة: 


كيف أُمْگنك یا كولومييا الشفویق 
أن تعرفي بأن حجارتك الحافية 
تخبئ عاصفة ذهب غضوب. 
کیف, يا موطن الزمرد؛ 

أمكنك أن تري 

أن حلي الوت واليحر. 

وأن البريق في قشعریرته, 
سيتسلق حناجر المؤسسين الغزاة؟ 


لقد كنت فكرة حجرية خالصة, 
وردة أحسن الملح تهذيبهاء 

دمعة شريرة مدفونة» 

صفارة شرايين نائمةء 
«بلادونا»", أفعى سوداء. 
(وبينما كانت النخلة تبعثر ساقها 
فى أمشاط عالية 

كان الملح يجرد 

الجبال من رونقهاء 


. الأبال ؛ حجر لبني . يسمى أيفياً عين الهر‎ ١ 
وهو شرب من المرو , بتفسجي اللون‎ ٠ ؟ الجمشت ؛ حجر گرم‎ 
بلادونا نبات سام‎ ۲ 
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ویحول قطرات المطر على الأوراق 
إلى بزة من الكوارتز 

ویحول أشجار الشريين 

إلى عروق من الفحم.) 


هرعتٌ عبر الأعاصير نحو الخطر 

ونزلت إلى ضوء الزمرد ٠‏ 

صعدت إلى أوراق الياقوت 

ولكنني صمت إلى الأبد 

في ثال النيترات الممتد في الصحراء. 
ریت 

في رماد الهضبة الجرداء 

كيف رفع القصدير 

أغصانه المرجانية السامة 

إلى أن انتشر كغابة الضباب الاعتدالي» 


فغطى ختم أنظمتنا السيريسية'. 
V1‏ 
البشر 
مثل کوب من صلصال 


كان عرق البشر العدنیین. الإنسان 
الصنوع من حجارة وأثیر 


٠ السيريسية + نسبة إلى الإلهة سيرس ۷ وهي ربة وثنية عند بعض الشعوب الهندية‎ ١ 
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نظیفاً ورناناً كالجرار. 
عجن القمر الكاريبيين 
استخرج أكسجيناً مقدساً 

سحق أزهاراً وجذوراً. 

وراح إنسان الجزر 

يطرز خیوطاً حريرية 

وینسج الغيرنالدا' بألوان كبريتية متعددة 
وينفخ في البلان" البحري 

عند شاطی الزبد. 


تزینتا جبال « تاراهومارا »" بالآبر الحادة 
وعلی امتداد الشمال الغريي ابتدع النار 
بالدم والصوان. 

بینما كان الكون بولد ثانية 

في صلصال وتاراسکوم': 

لبغدو خرافات الأراضي العاشقة, 
والفيض الندي. حيث سيصبح 

الوحل ا جنسیٗ؛ والثمار المذابة 

٠ آلهة‎ 


أو جدراناً شاحبة للأواني. 


5 الفيرةالدا ؛ نسيج سوفي کان پستخدم فدیاً في أميركا‎ ١ 

۲ الخيلان : اله بحري ٠‏ ابن نبتون . نسفه انسان وتصفه سسكة 

؟ تاراهومارا : اسم یطلق على جيل في سلسلة سیرا ماد ري الغربية في المكسيك 
۽ تاراسكو ٠‏ من الفبائل الهندية التي كانت تقطن المكسيك 
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ومثل طبور ارچ الباهرة, 
نزل الأساقفة 

على السلالم «الأستيكية»" 
وحملت الأدراج ال مثلثة 

بريق الل المتعددة. 

والهرم المهيب» احتضاراً وزهواً 
في بنائه المهيمن, 

حفظ حبة لوز.. 

وسال الدم 

في رعد كأنه العواء 

على الأدراج المقدسة. 

ولكن شعوباً حاشدة 

كانت تحبك الالیاف. 

وتحفظ مستقبل الغلال. 
تضفر بريق الریاش؛ 

ونقهر الفیروز؛ 

وفی تشابك النباتات النسلقة 
كانت تُعبّر عن ضوء العالم. 


يا ابناء دا ایام" قلبتم 

أو الأثنيك : شعب من الهنود الحمر : أقام حضارة باهرة في المكسيك استمرث ان القرن الراہم مشر 
حتی الغزو الإسبائي عام 10۱٩‏ 

۲ المايا ؛ شعب من الهنود ١‏ اسالوطن امبركا الوسطی ٠‏ ما بين غواتيمالا وغرب هندوراس وجزء من السافادور 
وقد جمل من هذه المنطقة خلال أكثر من ألفي سنة آهم المراكز الثقافية والحضارية في أميركا . وعرف هنود الاب 
الکتابة . وكان لديهم نظامان من الأعداد 
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شجرة العرفة. 
وانتصبت هباکل التجربة والوت. 
تعبق بروائح سلالات اطبوب. 


تقصیتم آبار ا ماء 

والقیتم لھا بعرائس الذهب 

لیستمر عطاء الخصب۔ 

كم تعالى بك الضجیج يا «تشیتشین»! 
في فجر الغابة. 


بينما كانت الأعمال قضي 
متناسقة, كما في خلیة النحل» 
في قلعتك الصفراء. 

وهدد الفكر 

دم قواعد التماثیل, 

وفکك السماء في الظلمة 
لیرشد الطب 

ولیکتب على الحجارة. 


كان الجنوب ذهولاً ذهبياً. 

ووحشة الذرى 

فى ماتشوبیتشو؛ عند أبواب السماء 

كانت ملأى بالزيت والأناشیدء 

الإنسان كان قد حطم أعشاش الطيور الكبيرة 


۱ تشہنشون : مدینة قدية أشادها هنود المايا ف لقرن التاسع 1" 10 
2 1 هنود الايا في حوالى القرن التاسع الميلاد . ومازالت بعض آثارها قائمة ٠‏ 
هرم القلعة . وميد المحاريين » والبرج الحلزوني وغیرها 
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في الاعالي. 

وفي الارض الجديدة بين الذری 
لس الفلاح البذور 

بأصابعه التي جرحها الثلج. 
وأشرقت مدينة «كرثكو»' 
کعرش من البروج والعنابر, 
وكان ذاك الجنس بأشباحه الصفراء 
زهرة الفكر في العالم 

وعلى أياديه الفتوحة ارتعشت.. 
تیجان ملكية مرصعة با جمشّت» 
ونبنت على المصاطب الجبلية 
ذرة الأراضى العالیة 

وقي الدروب البركانية 

مضت الأواني والآلهة. 

وعطرت الزراعة 

مملكة المطابخ. 

ومدّت على السطوح 

غطاءً من شمس محلوجة. 


(أيها الجنس الطیّب. يا ابن الجبالء 
ياسليل البروج والفيروز 
أطبق لي العینین الآن. 
قبل أن نمضي إلى البحر 


١‏ کوٹکو أو كوسكو ؛ مديئة في البيرو . بنيت في القرن الحادي عشر ١‏ وکانت عاسمة إمبراطورية انکایکو عند 
الغزو الإسباني . 
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إلى حیث تأتي الالام.) 


تلك الغابة الزرقا « كانت مغارة 
وفي سر الشجرة والظلمة 

كانت اللغة «الغوارانية»' تغني 
کالدخان الصاعد في السماء, 
كالماء على أوراق الشجر. 
كالمطر في یوم حب» 

وكالحزن قرب الأنهار. 


في أعماق أميركا التي بلا اسم 
كانت « أراوكو» بين المياه الدوارة, 
يقصيها برد الكوكب كله. 
انظ إلى الجنوب العظيم المتوحد. 
لا دخان في الأعالي. 
لا شيء يبدو سوى القمم 
والرياح الشديدة التي تصدها 
أشجار «الأروكاريا» القاسية. 
لا تبحث نحت اطضرة الكثيفة 
عن أغنية مشغل الفخار 
كل شيء صمت ماء وريح. 

. قام بهجرات شهيرة ما بين باراغواي والأمازون‎ ٠ لغة الهنود الغوارائيين . وهم ضعب ملاح‎ ١ اللفة الغوارائية‎ ١ 


ومازالت اللفة الغوارانية مستخدهة بكثرة في باراغواي وبعض مناطق الأرجدئين 
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لکن الحارب ینظر بين الأوراق. 
صرخة بین أشجار الشربین 
عینا فر 

انظ إلى ا حراب الستريحة. 
اصغ إلى وشوشة الھواء 

الذي ترق فيه السهام. 

انظر إلى الصدور والسيقان 
والشعور المسترسلة الكالحة 


انظر إلى فراغ المحاربین۔ 


لا أحد. سوى القرقب' يغرد 
كالماء في ليلة صافية. 


ويعبر الكندور في طيرانه الأسود. 


لا أحد. أتسمع؟ إنه أسد البوما 
هر بين الھواء والأوراق. 


لا أحد. اصغ. اصغ إلى الشجرة. 
١‏ القرقب أو ارف ؛ جنس طير لونه رمادي في الغالب ؛ يألف الأشجار ویفزد طول النهار . 
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اصغ إلی الشجرة الاراوكانية. 


لا أحد. انظر إلى الحجارة. 
انظر إلى حجارة أراوكر. 
لا أحد, انها الأشجار فقط 
|نها الحجارة فقط؛ 


انها أراوكو. 
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افص الثاني 


مرتفعات ماتشوبیتشو' 


١‏ ماتشوییتشو مد لقة جبلية في سلسلة الأنديز في البيرو . فیها حصن قدي بناہ هنود الانکا ٭ وبقایا مدينة 
مقدسة اکتشفت أطلالها عام ۱٩۱۱‏ 
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من الھواء إلى الهواء, 

مثل شبكة فارغة. 

آمضي بين الدروب والأجواء. لأصل وأودع 
فی تنبؤات الخربف: قطعة النقد المتدلية 
من أوراق الشجر , 

وبين الربيع والسنابلء 

ما يسلمنا إیاہ الحب الأکبر؛ 

كما في قفاز بهري. 

مقل قمر طويل. 


(أیام بريق حي في عراء الأجساد: 
فولاذ متحول 

في صمت الأكاسيد: 

ليال تحللت حتى اخر ذرة طحين: 
خبوط غل مغدورة من وطن الزفاف.) 


ثمة من انتظرني بین الکمنجات. 

فوجد عالاً مثل برج مدفون 

یغرس حلزونه اعمق من جمیع الوریقات 
ذات اللون الكبريتي الفظ: 
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آکثر عمقاء في الذهب الجبولوجي» 
وکسیف تکتنفه النيازك» 

غرست البد الرتعشة العذبة 

في أعمق ما هو تناسلي من الأرض. 


وضعت جبهتي بین الأمواج العميقة, 
ونزلت مغل قطرة بين السلام الكبريتي, 
وکاعسی. رجعت إلى ياسمين 

الربیع البشري المستهلك. 


1 
كانت الزهرة تسلّم إلى الزهرة حبرب الطلع 
وتحفظ الصخرة زهرتها المبددة 
في ثوبهاالاسي والرملي الصفو. 
وکان الانسان يدعك تويج الضوء 
الذي يلتقطه من اليتابيع البحرية 
ويخرم المعدن النابض بيديه. 
وفجان 
وسط اللابس والدخان. فرق الائدة الغارقة, 
تبقی الروح مغل كتلة مختلطة: 
كوارتز وأرق, دموع في الأقيانوس 
مثل برك البرد. 
ولكن 
اقتلها واجعلها تحتضر بورق وحقد. 
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آغرقها في السندس اليومي» 
مزقها بين زینات الأسلاك العادية. 


لا 
من یحفظ دون خنجر (مثل البرقوق القاني) دمه 
في الدهاليز» في الهراء. في البحر أو في الدروب؟ 
فالغضب أنهك التجارة البائسة لبائع الكائنات. 
بينما كان الندى يترك رسالته الشفافة 

في أعلى شجرة الخوخ منذ ألف عام, 

فوق ذات الغصن الذي ينتظرها؛ آه يا قلبي» 

آه آیتها الجبهة المطحونة, 

بين فجوات الخريف. 


كم من المرات في شوارع شتاء إحدى المدن 
أو فی حافلة 

أو في سفینة في الغسق 

أو في العزلة التكالفة, 

عزلة ليلة العید. 

تحت صوت الظلال والنواقیس, في مغارة 
اللذة البشرية نفسهاء 

كم أردت أن أتوقف 

لأبحث عن العرق المعدني الأخرس الخالد 
العرق الذي لستّه من قبل في الحجر 

أو في البرق الذي تنتزعه القبلة. 
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(ما هو فی ا حبة مغل قصة صفراء 
ذات نهرد صغيرة مکتنزة, یکرر رقماً 

هو عذوبة فی الطبقات النبتيةء 

يتطابق دائماً. ینفرط عاج 

وما هو في الماء وطن شفاف. ناقوس 

يبتدئ من الثلج المعزول وحتی الأمواج الدامية. ) 


لم أستطع أن أمسك 

إلا بعنقود من وجوه أو أقنعة مترسبةء 

کخواتم ذهب فارغ؛ 

كملابس مبعثرة بنات خریف مسعور 

تبعث الرجفة في الشجرة البائسة: 

شجرة السلالات الخائفة. 

لم آجد موضعاً أريح فيه يدي 

أو مسيلاً كماء جدول مقيد بسلاسل. 

أو كخثارة فحم أو بلور. 

يعيد الحرارة أو البرودة إلى يدي الممدودة. 
ماذا کان الانسان؟ ۱ 

في أي جزء من حدیثه الفتوح. 

وسط الخازن والصفیر. في أي من ایا ته العدنية 
كان يحيا ما هو غير قابل للقناء, ما هو خالد: 
الحياة؟ 


11 
الکائن ا حي مثل الذرة كان ینفرط في هري لا ينضب 
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هري الأعمال الضائعة, والأحداث البائسة 
من واحدة إلى سبع إلى ثمان 

ولیس مينة واحدة وإفا میتات متعددة 
تأني لکل کائن: 

كل يوم ميتة صغيرة, 

غبار» دودة؛ قنديل ينطفئ 

في وحل الأحياء الفقيرة» 

تدخل في كل إنسان مثل حربة قصيرة. 
في الإنسان المحاصر بالخبز أو بالسکین؛ 
راعي المواشي» ابن الوانی. 

أو قبطان ا محراث الجهول. 

أو قارض الدروب الحاشدة: 


جميعهم ماتوا وهم یننظرون موتهم» 
موتهم اليومي القصير: 

وانهيارهم الشووم كل يوم كان 
مثل كأس سوداء ینهلونها مرتجفين. 


IV 
الموت الجبار دعاني مراراً:‎ 
كان مثل املع الختفي بين الأمواج,‎ 
وكان طعمه الخفي يتناثر‎ 
مثل أنصاف أعماق وقمم‎ 
أو مثل أبنية فسيحة من رياح وقمم جبلية.‎ 
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جئت على ا حد اخديدي, إلى ضيق الفضاء. 
إلى كَفْن زرع وحجر, 

إلى الفراغ النجمي للخطی الأخيرة 

إلى الطریق اللولبية الذواریة: 

ولکن, أيها البحر الواسع. أيها الموت! 
أنت لا تأتي موجة فموجة. 

وإنما مثل خبب ضياء ليلي 

أو مثل أرقام الليل بأسرها. 

أنت لم تتوصل قط إلى نض جیبكء 

ولم تكن زيارتك ممكنة دون بطاقة حمراء: 
دون سجادة فجر مسور بالصمت: 

دون ارث الدموع شامخاً أو دفیناً۔ 


لم أستطع أن آحب في كل کائن شجرةً 

تحمل خریقها الصغير على كاهلها (موت ألف ورقةاء 
أن حب كل الميتات المزيفة 

والقيامات التي بلا أرض, بلا لَة: 

أردت أن ا في أوسع الخيوات. 

في أكثر المصبّات تحرر 

وعندما رفضني الانسان شیناً فشيئاً 

وراح سد الطريق والباب 

لكي لا تلامس يداي النبعیتان انعدامه الجروح. 
عندها مضيت من درب إلى درب 

ومن نهر إلى نهر 

ومن مدينة إلى مدينة ومن سرير إلى سریر؛ 
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وِعَبَرَ قناعي الأجاج الصحراء, 

وفي آخر البيوت البائسة التي بلا سراج» 
بلا نار, بلا خبز, بلا حجر. بلا صمث» 
تدحرجت وحيدا 

صوب الموت... موتي. 


۷ 
لست أنت أيها الموت. با طائراً ربشه من حديد. 
لست أنت ما يحمله الفقير وإرث الحجرات. 
بين طعامه الستعجل, وتحت جلده الفارغ: 
کان شيء. تويج زهرة فقيرة في حبل هلاك: 
ذرة نهد لم يأت إلى المعركة 
أو الندى الكثيف الذي لم يسقط في الجبهة. 
كان ما لم يستطع الولادة من جدیدء 
قطعة من الرت الصغیر دون أمن ودون أرض: 
عظمة, وناقوساً كانا موتان فی داخله. 
وأنا رفعت أضمدة الیرد. وغرست بدي.. 
في الآلام الفقيرة التي تقتل الوت. 
ولم آجد في الجرح سوی هبة ريح باردة 
ندخل من فجوات الروح الهائمة. 


VI 
عندئذ. على أدراج الأرض صعدت‎ 
بين التشابك الفظیع.. تشابك الأدغال المنسية‎ 
إليك» یا ماتشوبیتشو , صعدت.‎ 
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پا مدينة الحجارة الدرجية العالية, 
ها أنت آخیراً مت لا لم نُخفه الأرض 
في الأردية النائمة. 

فيك. يهتز مع الريح الشوكيّة 

مهد البروق ومهد الإنسان 

كخطين متوازيين. 


آیتها الأم الحجریة, يا زبد الكندور. 
يا منارةً للفجر الانساني. 
يا معولاً ضانعاً فی الرمل الأول 


هاهنا کان السکن. هذا هو الکان: 

هنا اشرأبت حبات الذرة العريضة 

ثم تهاوت من جديد مثل برد أحمر. 

هنا انسلّت الخيوط الذهبية من وبر الفیکونا' 
لتكسو ا ٣ب‏ والأضرحة. والأمهات. 
والملك. والصلوات؛ والمحاربين. 

ها هنا استراحت أقدام الانسان ليلا 

جنباً إلى خب مع أقدام النسور 


١‏ الفیکونا : جس حیوانات برية من اللبونات ء موطنه الأساسي البيرو وما جاورها . استخدست شعوب الانکا 
ويره لصناعة أسناف مثفنة من السیج 


58 


في الأوكار العالية الارحة, 

دفي القجر 

داسوا بأقدام الرعد فوق الضباب التخلخل 
ولامسوا الأرض والحجارة 

إلى أن تعرفوا عليها في اللیل أو الوت. 


انظر إلى الملابس والأكف, 

وصدى ا اء فى الفجوة الرنانة, 
والجدار الذي يرق لملامسة وجه.. 

تطلع بعيني إلى المصابيح الأرضية. 
بيدي أطلي الأخشاب المختفية بالزیت. 
لأن کل شیء: 

املابس, الجلدء الأراني. 

الکلمات: التبید, ا حیزء 

كلها مضت كلها اندثرت فی التراب۔ 


ودخلت الريح بأصابع كالزهور, 

ومرت على كل الأشياء النائمة. 

رياح ألف سنة؛ رياح شهور؛ آساییم. 
رياح زرقاء. رياح سلاسل الجبال احديدية, 
جاءت كلها كعواصف رقيقة 

لتصقل بخطواتها السور الحجري العزول. 


۷11 
أيها الأموات في هر واحدة. 
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يا أشباحاً في الوهدة العميقة نفسها, 
ھکذاء كجحيم مقاسکم 

أتت الحقيقة: الينَڈُ الممضّة. 

ومن الصخور المخرمة, 

من تيجان الأعمدة القرمزية. 

من الأخاديد المتسلقة 

هوینم. مثلما تهوي الأوراق في ال خریف, 
لحو مبتة وحيدة. 

الھواء الفارغ ما عاد يبكي اليوم» 
إنه لم يعد يعرف أقدامكم الفخّارية. 
لقد نسي دنانكم التي تصفي السماء 
عندما تريقها خناجر الشعاع. 
والشجرة القوية التي تأكلنها الغيوم. 
وبترتها هبة الریح, ۱ 

استندت بیدها , وما لبنت أن تهاوت 
من الاعالي حنی نهاية الزمن. 

لاء لم يعودوا أيدي عناکب, 

خیوطاً ضعيفة, نسيجاً متشابكاً: 
وعندما مضیتم 

انهارت عادات, مقاطع بالية, 
وأفناء نور .- 


ولکن ديمومة ا حجارة والكلمة بقیت منتصبة. 
الدينة ارتفعت ككأس في أيدي الجميع: 
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أحیا», وأمواتاء وصامتين: 

ومستندین إلى میتات کثیرة. 

وانتصب جدار. وحياة نابضة 

بضربة تويج حجري؛ 

فکانت الوردة الدائمة؛ البنفسجية: 

هذه المنارة الأنديزية في الأعالي الجليدية. 


عتدما تحولت اليد التي بلون الطين 
إلى طين. 

وعندما أطبقت الأهداب الصغيرة 
وهي ممتلئة بالجدران الخشنةء 
ومسكونة بالقلاع, 

وعندما خشر الإنسان كله فی جحر 
بقي الكمال شامخاً: 

بقي الوقع الرفيع للفجر البشري: 
أعلى إناء حفظه الصمت: 

حياة حجرية بعد حيوات كثيرة. 


VIII 
اصعد معي أيها ا حب الأمريكي.‎ 
قبل معي الحجارة السرية.‎ 


فضة أوروبامبا' الغزيرة 


١‏ أورويامبا ؛ اسم نهر في البیرو 
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تجعل ذرات الطلع تتطایر إلى كؤوسها الصفراء. 
وبطیر فراع اللبلاب. 

والنبتة الصخرية. وإكليل الغار القاسي 

فوق صمت العلية الجبلية. 


تعالي أيتها الحياة الصغیرة, 

ما 2 أجنحة الأرض٠‏ 

بینما البلور والبرد» والريح العاتية 

تيعد الزمرد الحارب. 

آه. أيها الماء التوحش, الهابط من أعالي الشلج. 


آه يا حبي, يا حبي. حنی اللیل الوعر. 
من ا حجر الأنديزي الرنان. 

إلى الفجر ذي الرکب حمراء 

بتأمل ابن الثلج الاعمی. 


آه پا «ویکامایو ». با ذات الخيوط الرنانة, 


متی تحطمین رعودك الهندسية 
وتحولينها إلى زبد أبيض. مثل ثلج جرح 
متى ستغني رياحك العاتية وتعصف 
مُوقظة السماء ١‏ 

أي لغة تحمل إلى الآذان 


آذان زبدك الأنديزي المستأصلة لتوها ؟ 
من ذا الذي أسر بروق البرد 
وتركها مصفدة في الأعالي. 
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متوزعة قي دموعها ا جلیدیة 
منتفضة في سیوفها العچولة. 
ضارية مآبرها الجربت 

موجهة في سریرها القتالي, 
قافزة في نهایتها السخریة؟ 


ما الذي تقوله ومضاتك الضطهدة؟ 
وبروقك السرية التمردة 

التی ارتحلت مسكونة بالکلمات؟ 

من ذا الذي بُقَطّم الاهداب الورديّة 
الآتية من الأرض لترى؟ 

من أسقط العناقيد الميتة 

النازلة من يديك الشلالین 

لتفرك حبوب ليلها ا منثورة 

في فم الجيولوجيا؟ 


مَنْ الذي دَهْررَ فرع الأواصر؟ 
ومن الذي دفن مجدداً تحيات الوداع؟ 


آه أيها الحب. يا حبي, لا تلامس الحدود ؛ 
ولا تقدس الرأس الغاطسة: 

دع الزمن یتم قوامه 

فی صالة ینابیعه الهشمة, 

وما بين الماء ا متدفق والأسوار. 

يلتقط هرا ء الضیق. 
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شرائح الريح النوازية, 

وقناة الجبال العمياء, 

وتحیة الندى ال حمیمق 

ويصعد, زهرة فزهرة, في الأجمة. 

ليجوس في الرهدة التي تتلوی مثل أفعى. 
في المنحدر الرعر. حيث الحجر والغابة, 
والغبار ذو النجوم الخضراء؛ والأدغال النقية 
ينفجر «مانتور » كبحيرة حية 

أو كخطوة صمت جديدة. 


تعال إل أيها الكائن الذاتي. إلى فجري, 
إلى العزلات المتوجة. 
فالمملكة الميتة ما زالت فيها حياة. 


مو ظلٌ الكندور الدموي في الساعة, 
مثل مركب أسود. 


IX 
أيها النسر الكوكبي. يا دالية الضباب.‎ 
أيها الحصن الضائم؛ يا حساماً أعمى.‎ 
يا حزاماً نجمياً. يا خبزا احتفالياً.‎ 
أيها الدرج البرجي. أيها الجفن الفسیح.‎ 
يا عباءة مثلثة, يا طلع الحجارة.‎ 
يا مصباح الغرانيت؛ يا خبزاً حجرياً.‎ 
يا أفعى معدنية. با زهرة حجرية.‎ 
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يا مرکباً دفیناًء يا نبعاً حجرياً. 

يا حصان الق یا ضوءا حجرياً. 

أيتها الهندسة النهائية, يا کتاب الأحجار. 
يا كتلة جلید موشاة بين هبات الريح. 

يا عرق لؤلؤ الزمن الغارق. 

يا سوراً صقلته الأصابع. 

يا سقفاً من الريش القاتل. 

يا فروع مراّق يا قواعد العاصفة. 

يا عروشا قلبتها نباتات متسلقة. 

يا نظام المخالب الجارحة. 

يا ريحاً عاصفة مستندة إلى التحدر. 

يا شلال عقيق ثابت دون حراك. 

يا ناقوس النائمين البطريركي. 

يا حلقة الثلوج المروضة. 

أيها الحديد الستقر قوق النُصب 

يا عاصفة مغلقة لا تقتحم. 

يا أيدي «البوما ». يا صخوراً جارحة. 

يا برجا مظللاً. يا جدال الثلوج. 

يا لبلاً يرتفع بالأصابع والجذور. 

يا نوافذ الضباب؛ أيتها اليمامة التصلبة. 
أبتها النبتة اللبلية, يا قثال الرعود. 

يا سلسلة الجبال الأساسية. أيها السقف البحري. 
يا هندسة النسور التائهة. 

يا حبل السماء يا نخلة الأعالی. 

أيها المستوى الدامی, أيتها النجمة المشيّدة. 
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أيتها الفقاعة النجمية, يا قمر الکوارتز. 

أيتها الأفعى الأنديزية» یا جبهة الدیسم. 

با قب الصمت. أيها الوطن النقي. 

يا عروس البحر ؛ يا شجرة الکاتدرائبات. 

يا غصن ملح, يا شجرة الکرز ذات الأجنحة السودا». 
يا أسناناً مثلجةء يا رعداً بارداً. 

یا قمراً مخدوشاً. يا حجراً متوعداً. 

يا غدائر شعر البرد؛ يا فعل الهواء. 

يا بركان الأيدي. أيها الشلال القاتم. 

يا موجة الفضة؛ يا وجهة الزمن. 


XxX 
أيها الحجر الجاثم في الحجر. أين کان الانسان؟‎ 
أيها الهواء النتشر في الهواء» أين کان الانسان؟‎ 
أيها الزمن التداخل في الزمن. أين كان الانسان؟‎ 
آکنت التثار الحطم.‎ 
نشار الانسان الذي لم یکتمل خلقه,‎ 
نثار النسر الأجوف»‎ 
ذلك الذي هضي في الدروب اليوم.‎ 
وفي آثار الأقدام»‎ 
وفي أوراق الخريف الميت‎ 
ذلك الذي يعذب الروح حتى الممات؟‎ 
أبن اليد الفقيرة» والقدم. والحياة البائسة...‎ 
أين أيام النور المتفككة فيك‎ 
مثل قطرات المطر المتساقطة‎ 
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فوق رابات الاحتفال. 

التي أعطت. تویجاً بعد تویج. للفم الفارغ 
من طعامها القاتم؟ 

أيها الجرع. يا مرجان الانسان, 

أبها الجوع» يا نبتة سرية. يا جذر الحطابين» 
أيها الجوع, هل صعد خطك متجاوزاً الحد 
ليصل إلى هذه الأبراج العالية المنسلخة؟ 


إني اُستجوبك, يا ملح الدروب: 

فارني الملعقة. 

وأنت أيتها الهندسة ا لمعماريةء 

دعيني أسبر بمسبر صغير نسيج الصخور, 
وأصعد كل درجات الهواء حتی أصل إلى الفراغ, 
وأكشط الرحم حتى ألامس الإنسان. 


آه پا ماتشوبیتشو» 

لقد بُنیت حجراً فوق حجر والأساس؟ أسمال؟ 
وفحماً فوق فحم. وفي العمق؟ دموع؟ 

وناراً في الذهب, وفيه يرتعش قانیاً 

الدم النازف؟ 

ماتشوبيتشو! 

أعيدي الي العبد الذي دفنته؛ 

وانفضي التراب عن الخبز اليابس 

خبز البائسین, 

أريني ملابس القن ونافذته. 
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آخبريني كيف كان ینام وهو حي. 

أخبريني إذا ما كان پشخر 

في نومه, ويحلم بهو سوداء 

مبعٹھا الإنهاك فوق السور. 

السور) أيها السور! أخبرني إذا ما كان 

كل صف من حجارتك يرتفع فوق أحلامه. 
وإذا ما هوى تحتها مثل قمرء مع أحلامه! 

يا أميركا القدیة. أيتها العروس الغمورة, 

إن أصابعك أيضاً. 

تصعد من الغابة نحو فضاء الآئهة في الأعالي 
تحت رايات زفاف الضرء والزخارقف ٠‏ 
مختلطة برعد الطبول والحراب» 

آصابعك. أصابعك أيضا 

التی نقلتها الوردة المجردة وخط البرد. 
والصدر الدامی من الغلال الجديدة 

إلى نسیج المادة الشعة. إلى الكهوف القاسية. 
وحفظت فی أعمق أعماقك 

يا أميركا الدفینة : 

فى أحشائك المريرة. 

مثل نسر حفظت الجوع؟ 


XI 
عبر السناء المضطرب.‎ 
عبر الليل الحجري؛ دعني أغرس يدي‎ 
ودع القلب‎ 
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یخفق في. مثل عصفور أسير منذ ألف عام» 
القلب الهرم: قلبي. أنا النسي! 

وق آنس البرم هذه السعادة 

التي هي آکثر انساعاأً من البحرء 

لأن الانسان آرحب من البحر ومن جزائره» 
ويجب الغوص فیه. كما في بئر؛ 

لیخرج من اللجّة بغصن ما ء سري, وبحقائق طافية. 
دعني أنس, أيها الحجر الفسیح؛ 

النطابق الشدید, 

والوسيلة الخطيرة؛ وحجار: الششّهد. 

ودع بدي تنزلق اليوم 

على حافة هذا المثلث ذي الدم والمسوح الخشنة. 
وعندما يصفع الكندور الهائج صدغي في طيرانه 
مثل جمرة جناح حديدي أحمر؛ 

وبإعصار الريش الجارح يكنس الغبار المذهول 
عن الأدراج المائلة. 

فانتي لا أرى عندها ال حیوان الطبار السريع. 

ولا حَلقة مخالبه العمياء. 

ولفا أرى الكائن البشري القدیم. الستعبد . 
النائم في احقول. 

أرى الجسد, ألف جسد. 

أرى رجلا وألف امرأة تحت هَبة الریح السودا». 
وقد سودهم المطر والليل» 

يحملون حجارة النصب. 

أرى: 
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«خوان» قاطع الخشب. ابن «ویراکوتشا »۱ 

و «خوان» متحمل البرد, أبن «النجم الأخضر». 
و «خوان» جد ا حفاةء وحفيد الفیروز» 

فاصعد لتولد معي يا آخي. 


XII 
اصعد يا أخي» لنولد معاً.‎ 
مد لي يدك من أعماق بؤرة ألمك المبده.‎ 
إنك لن تعود من أعماق الصخرر.‎ 
لن تعود من الزمن تحت الأرضي.‎ 
ولن یعود صوتك التحجر.‎ 
ولن تعود عيناك المثقوبتان.‎ 
حدق بي من أعماق الأرض.‎ 
أيها الفلاح. والحائك. والراعي الصامت.‎ 
وأنت يا مروض الغواناکو ا جامحة:‎ 
وأنت آیها البنّاء الذي یتحدی السقالة:‎ 
وآنت يا ساقي الدموع الأنديزية:‎ 
وأنت أيها الصائغ ذو الأصابع المسحوقة:‎ 
وأنت أيها الزراع الرتجف في البذرة:‎ 
وأنت أيها الخزاف» با من تسكب ذاتك مع صلصالك:‎ 
أحضروا كلكم إل كأس الحياة الجديدة هذه‎ 
آلامکم القدية الدفينة.‎ 
أروني دمکم. أروني الأخاديد الني حفرتها السیاط.‎ 


١‏ ویراکوٹشا ١‏ أحد ملوك الانکا في البيرو القديمة 
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وقولرا لي: هنا علّبت, 

لأن الحلية لم تكن تلمع. أو لأن الأرض 
لم تمع في موسمهاء 

الحجر أو الغلة. 

آروني الحجر الذي سقطتم عليه 

والخشبة التي صلبوكم عليهاء 

اقدحوا لی حجارة الصوان القدهة. 
وأشعلوا القناديل العتيقة؛ والسیاط التی صفعت 
قروحكم عبر القرون؛ 

والفؤوس ذات الألق الدامي. 

فأنا آت لأنطق بفمكم الميت. 

فوحدواء عبر الارض. 

کل الشفاه النازفة 

ومن الأعماق حدثوني عن هذا الليل الطویل كلّه, 
كما لو كنت مدفوناً معکم. 

حدثوني عن كل شي». عن قيودكم: 
حلقة فحلقة. وخطوة فخطوة. 

واشحذوا المدى التي بها تحتفظون. 
وأغمدوها في صدري وفي بدي. 

کنهر من البروق الصفراء. 

کنهر من النمور المدفونة» 

ودعوني أنتحب لساعات: لایام. لأعوام» 
لعصور عمیاء. وقرون كوكبية. 
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امتحونی الصمت. والاء والامل. 
امنحونی النضال, والحديد» والبراکین. 
التصفوا بجسدي وکأنه قطعة مفناطیس. 
هلموا إلى عروقي وفمي. 

وانطفرا بكلماتي ودمي. 


اللهك الڈالٹ 


الغزاة 


Ccollanan Pachacutec! Ricuy 


anceacunac yahuarniy richacaucuta! 


TUPAC AMARUT 


۔۔. ا س 
١‏ وردت هذه السبارات في الأسل بلفة الكينشوا . وهي لفة هنود الإنكا الني ما زالت شسائمة في بعس مناطق 
البيرو ١‏ ومعناها بالعربية : 
یا بانشاکوتيك العظیم! 


انظر إلى دماء أسلافنا كيف تلجدد حیاقا 
توباك آمارو الأول 
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انهم آتون من الجزر 
)۱4٩۲(‏ 


الجزارون دمروا الجزر. 

«غواناهاني»' كانت الأولى 

في تاريخ العذاب. 

ورأى أبناء الطين ابتسامتهم تنکسر,وقاماتهم الأيلية تصفع. 
وحتى عندما ماتوا.. لم يفهموا اذا يموتون. 
لقد قُيّدوا وجُرحواء 

أحرقوا وكُووا. 

هشوا وذفنوا. 

وعندما دار الزمن دورة الفالس 

راقصاً ما بين النخیل, 

كانت القاعة الخضراء قد أقفرت. 


العظام وحدها بقيت 
متكلسة ومصفوفة 


۱ غواناهاني + اسم قديم لاحدی جزر سان سلفادور ؛ ومي أول موضع نزل فيد کولیس عام ۱۲۹۲ 
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للرب والبشر. 

من الوحول الکبری 

ومن تفرعات «ساتوبیننو »۲ 
حتی التجمعات الرجانية 
كانت سكين «نارفایث» تقطع: 
هنا الصلیب. وهنا السبحة, 
وهناك عذراء الهراوة. 

در کولبس؛ كوبا المتألقة, 
تلفت الراية والخرق 

في رمالها الممخة 
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الان کویا 


ثم كان الام والرماد. 
وبعده بقيت أشجار النخيل وحيدة. 


کوبا. يا حبی, لقد قيدوك إلى آلة التعذيب» 
شطروا وجهك. 


وباعدوا ما بين ساقيك الذهبيتين الشاحبتين. 


. ارك في غزو كوبا سشف ۱۵۱۱ . وحارب في المكسيك وفي منطقۂ 
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قطعوك. أحرقوك. 


عبر ودیان العذوبة 

نزل البیدون, 

وعلی الجبال العالية ضاعت في الضباب 
تيجان الريش التي كان یضعها أبناؤكء 
طوردوا إلى هناك 

فرداً فرداً إلى أن هلكواء 

ممزقين في الألم 

دون أرضهم الدافئة, أرض الأزهار 

التي كانت تسحب من تحت أقدامهم. 


کوباء يا حبي, أية قشعريرة 
جعلتك ترتیفین من الزید إلى الزید. 
حتی صرت نقا». 

صرت عزلة. صمتاً كثافة. 

وعظام آبنانك 

تنازعتها أسماك الكابوريا. 


11 
وصلوا إلى بحر المكسيك )۱٥٥۹(‏ 


نحو «فيراكروث»' قضي الريح المجرمة 


۱۵۱۹ فيراكروث ؛ مديئة مكسيكية ومیناء مهم هي أول مديدة بناها الفاتحون الإسبان في المكسيك عام‎ ١ 


77 


وفي فیراکروث رست الخيول. 

أتت السفن الحشوة بالخالب 

وباللحی الفشتالية الحمراء. 

انهم: آرباس: ربیس؛ روخاس» مولدونادوس' 
أبناء الحذلان القشتالي. 

عارفو الجوع في الشتاء 

والقمل في النزل. 


بماذا یفکرون وهم متکئون على مرافقهم فوق السفن؟ 
آهم یفکرون بكل ما هو آت وکل الاضي الضائع. 
بکل شرور الريع الاقطاعية 

في الوطن ا مجلود ؟ 


لم يخرجوا من موانئ اجنوب 

لیضعوا أيدي الشعب 

في النهب والموت: 

لقد رأوا مرایع خضرا ء. حريات» 

قیوداً محطمة. منشآت. 

ومن السفينة رأوا الأمواج التي تتبدد 
على شواطی الأسرار الكثيفة. 

أهم ماضون لیموتوا. أم ليحيوا من جديد 
فيما وراء النخيل. في الهواء الدافی 
حيث تنجه نحوهم مثل فرن غربب. 


. أسماء بعض الفا حین الإسبان الذین غزوا أمیر کا‎ ١ 
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الأراضي ا حارقة كلها ؟ 

کانوا شعباًء رژوساً مسترسلة الشعور من «مونتیل»! 
أيادي قاسية مشقفة من «اوکانیا » "و«بیدراهیتا ,", 
سواعد حدادین؛ عيون أطفال 


تنظر إلى الشمس الرهيبة وإلى النخيل. 


جوع آوربا القدیم, جوع كذيل کوکب خالد» 
كان یسکن السفينة. 

كان الجوع عارياً هناك 

مثل فاس باردة منسية. مثل ام دون حنان» 
الجوع يلعب لعبة الحظ 

في ذلك الابحار: 

ينفخ في القلوع: ۲ 

«هناك بعیداً ستؤكل» هناك بعیداً 

إذا ما رجعت 

إلى الأم, إلى الأخ. إلى القاضي وإلى الكاهن. 
إلى حاكم التفتیش. إلى ا جحیم, إلى الطاعون. 
هناك, هناك يعيداً عن القمل, 

عن السوط الاقطاعي, عن الزنزانة, 

عن العربات الممتلئة بالبراز». 


7 : : 
وعيون «نونیث » و«بیرنالس» 


٠ مونیتیل ؛ بلدة إسبائية في منطقة لامانتشا‎ ١ 

۲ اوكانيا ١‏ بلدة إسبائية في منطقة طليطلة 

؟ بيدراهيتا ؛ واد في إسبانيا : في مقاملعة ابیلا 

+ نونیث وبيرناليس ۰ عسکریان إسبائيان شارکا في فتح المكسيك . 
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تتعلق بضوء السکون غير الحدود. 
تلك كانت حياة؛ والآن حياة أخریء 
إنها عائلة بؤساء العالم العاقبة, 
والتي لا عدّ لها. 


IV 
کورتس‎ 


لم يكن ل «کورتس»" قرية» إنه شهاب بارد . 
قلب ميت في الدروع. 

«-أراض مخصبة يا مرلاي ومليکي. 
ومعابد نها الذهب سبائك ۱ 

بين أيدي الهنود. 3 


تقدم وهو يغمد الخناجر, 
ويصفع الاراضي الواطئة, وتطأ خيوله 


الجبال المضمخة بالشذا. 
ويوقف قطعانه ما بين أعشاب السحلب" 
وتبجان الصنوبر , 


ساحقاً زهور الباسمين» 


دورا (۱۵۱۷۰۱۱۸۵) شارك في غزو كوبا إلى جانب دیغو 

(عداد حملةلفزو المكسيك . وعندما وصلها حارب الوطیین 
الهنود وذیج منهم الألالف , وأسس مديدة فیراکروٹ . ثم استقل بالکسيك عن السللة المركزية ‏ وأمر 
پاغراق سفنه ليحول دون نودة معارضي ساملنه إلى كوبا . 

۴ ال سس أعشاب لی معمرة من فصيلة السنطابیات . تستخرج من عساقل يعض أنواعه مادة 


نشویة تطبخ ونوکل 
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حتی أبواب «تالاکسکالا»۱ 


( یا أخي ال خائف, 

لا تتخذ النسر الأحمر صديقاً: 

من بين الطحالب أقول لك: 

ستمطر في الغد دماً. 

وستکون الدموع كثيرة 

تتحول إلى غیوم. إلى بخار, إلى أنهار. 
حتی تذیب عیليك.) 


وتلقى کورتس حمامة. 

تلقی ديكا بريّاًء وقيثارة 

من موسيقيي العاهل, 

ولكنه کان يريد حجرة الذهب. 

يريد خطوة آخری. لیسقط كل شيء 
في صنادیق الجشعين. 

ويطل العاهل من الشرفة: 


«هذا أخي» , يقول. 

فتتطاير حجارة الشعب مجيبة. 
ويشحذ كورتس المدى 

على القبلات المغدورة. 


١‏ تالاكسكالا 'مديئة مكسيكية قديهة 
قديمة آهمها معبد أوكوتلان . 


عامرة قبل الفتح الإسبائي بکتیر ٠‏ وتوجد فيها وفیما حولها أثار 
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وترجع الريح إلى تالاکسکالا 
حاملة معها همسة آلام صماء. 


في تشولولا' كان الشبان يرتدون 
أفضل الملابس: ذهب وريش» 
وينتعلون خفاف الاحتفال. 

سألوا الفاتم 


فأجابهم ا موت. 


آلاف القتلى سقطوا هناك. 

تنبض ملقاة هناك 

في الحفر الرطبة التي شقوهاء 
وما تزال 

تحفظ تسلسل أحداث ذلك النهار. 


(دخلوا على الجياد یقتلون. 
وقطعوا اليد التي كانت ترحب بهم 
بالذهب والزهور , 


١‏ تشولولا : مديدة مكسيكية قدهة . فیها هرم الأستيك الشهیر والقبة الملكية . وقد أخمد کورتیس فیها بوحشية 
بالغة انتفاضة قام بها الوطنيون سنة ۱۵۱۹ 
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آغلقوا الساحة, وأنهكوا أذرعهم 
حتی لم تعد تقوی على ال ركة, 
قتلوا زهرة المملكة. 

وغرقوا حتی الرافق في الدماء 
دماء إخوتي الغدورین. ) 


VI 
الفارادو‎ 


الفارادو" آهوی بالخالب والخناجر» 
على الأکواخ؛ 

ودمر ارث الصائغ, 

اختطف زهرة الزفاف من القبيلة, 
وغدر بأجناس, باراض. بأديان. 
وکان صندوق سپولة اللصوص٠‏ 
صقر الوت السري. 

والی النهر الأخضر؛ نهر بابالوابان. 
نهر الفراشات. 

حمل فيما بعد 

الدم في رايته. 


۱ بيدرو دي لفارادو فا إسبائي , ولد في بلدة ياداخوث (۱۹۱۸۱۵۱۱) کان تانباً لخورئيس: في المكسيك . 
وهو الذي آسدر الأوامر بتنفيذ مذبحة فظيعة ضد الهنود ؛ عرفت باسم الليلة الحزينة عام ۱۱۲۰ ۰ وقد أصبح 
فيما بعد قائداً عامأً لنواتيمالا . حیث أنشأ مدينة سنٹیاغو دي لوس کاباپیروس( +۱۵۲) . شارك في غزو 
السلفادور وفي تنظيم حملة على البيرو ۰ وحاول الوصول إلى جزر التوابل ٠‏ ولكنه مات وهو يقاتل في غالیسیا 
الجديدة 


83 


النهر الوقور رأى أبناءم 

وهم يموتون أو يعيشون عبيداً. 
ورأى الرؤوس الشابة, 

تشتعل في المحارق قریباً من الماء. 
عرقاً بعد عرق. 

ولكن الالام لم تُستنفد 

مثل مسيرته العنيدة 

نحو مراكز جديدة. 


VIE 
غواتیمالا‎ 
إيه یا غواتیمالا العذبة.‎ 
کل حجر من حجارة بيوتك‎ 
يحمل قطرة دم قدیة مهدورة‎ 
بانياب النمور.‎ 
ألفارادو سحق ذريتك,‎ 
وحطم نقوشك الكوكبيّة»‎ 
وعاث بعذابانك.‎ 
ومن وراء النمور الشاحبة‎ 
دخل القس إلى «یوکاتان»۱‎ 
وجمع أعمق حكمة‎ 
سمع بها الهواء.‎ 


١‏ يوكاتان ١‏ شبه جزيرة في أميركا الوسطى بين خليج المكسيك والبحر الكاريبي .یتبع جزء من أراضيها 
للمکسیك والجزء الآخر لفواتيمالا . وكانث مركز حضارة المايا قبل وصول الاسبان . 
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حكمة آول يوم من الدنیاء 
عندما کتب اول ابناء «الایا » 
ملاحظاً خفقان النهر. 
عن علم اللقاح, 
وعن غضب آلهة الحزمة النسيجية, 
والهجرات عبر العوالم الأولى» 
وقوائین خليّة النحل. 
وسر الطائر الأخضرء 
ولغة النجرم. 
وأسرار اثليل والنهار 
مأخوذة كلها على ضفاف 
التطور الأرضي! 
VIII‏ 
قس 
القس رفع ذراعه, 
وأحرق الکتب في الساحة 
باسم ربه الصغير» 
وجعل من الأوراق القدية دخان 
تلك الأوراق التي آبلاها الزمن القاتم. 


والدخان لا برجع من السما ء. 
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IX 
الرأس على ستان رمح‎ 


إيه يا «بالبوا»' لقد حملت الموت والدمار 
إلى أطراف الأراضي الوسطی العذبة. 
ومن بين كلاب الصید, 

كان كلبك هو روحك: 

كلبك «ليونئكو» ذو الشفة الدامية 
كان يمسك العبد الھارب, 

ويغرس أنيابه الاسبانية 

في الحناجر النابضة, 

وعلى برائن الكلاب 

كان اللحم يخرج للعذاب 

وکانت الجواهر تتساقط في الکیس. 


لیکن ملعوناً الكلب وصاحبه. 
والنباح المشؤوم في الغابة العذراء. 
والخطوة المترصدة 
خطوة الحديد واللصوصية. 
لیکن ملعوناً التاج الشوكي: 
تاج العوسج البري 
۱ فاسکو نونییث دي بالیوا ؛(۱۵۱۷۱۱۷۵) فاغ (سباني : ولد في خيريث دې لوس کابایروس (مقاطمة 


باداخوت) ؛ شارك في عدد من حروب الفتوح في أميركا الوسعلی ولکنه اعتقل في أواخر حياته واتهم 
باطخیائة من قبل قائدہ بيد رارياس ۰ وحوكم وذ فيه حکم الإعدام بقطع رأسه ۔ 
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للافاع عن الهد الستباح. 


ولکن 

ما بين القادة الدمویین. 
ارتفعت في الظل 
عدالة الخناجر. 

وغصن الحسد الشرس. 


وعند عردتك یا بالبوا 
كان لقب «بیدراریاس»" 
يقطع طريقك, 

مثل انشوطة. 


لقد حاكموك بين نباح الكلاب 
قاتلة الهنود. 

الآن وأنت قوت 

أتسمع الصمت النقي 

الذي تقطعه كلاب صيدك الهائجة؟ 
الآن وأنت قوت 

بين أيدي نواب الملك التجهمین: 
آتشعر بالشذا الذهب 

شذا ا مملکة العذبة الحطمة؟ 


۱ بیدراریاس هو لقب بیدرو ارباس دافیلا ؛ قائد عسكري اسباني ( ١110‏ ؟ ۱۵۲۱۰) شارك في غزو مناطق كثيرة 
من أمی رکا الوسطی واتهم بالبوا باغیانة وقطع رأسه أسس مدينة بنما ستة ۱۵۱۹ ۰ وقام بمدة حملات 
إبادة ضد سکان البلاد الأصليين 
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عندما قطعوا رأس بالبواء 


وغرسوه على رأس رمح. 
تعکر بريق عينيه الميتتين 
وانزلقتا على الرمح 
كقطرات نجاسة 
ثم اختفتا في التراب. 
X‏ 
تحية إلى بالبوا 


أيها الکتشف, 

إن البحر الفسيح. وزبدي أُناء 
ارتعاشة القمرء إمبراطورية الماء. 
تُكلّمك بفمي عقب قرون. 

كمالك وصل قبل الموت. 

رفعت الْتَعبّ حتى السماء. 

ومن ليل الأشجار القاسي 

قادَكَ العرق حتی شاطئ أعمق البحار. 
حتى المحيط الكبير. 

في نظرتك تم زفاف الضوء المتد 
وزفاف قلب الانسان الصغیر, 
وامتلاأت کأس لم تكن ترفع قبلا؛ 
ومعك وصلت بذرة بروق 

وملا الأرض هزيم مُتَدقق. 
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بالبواء أيها القائد. با لصغر كفك 
على حافة قبعتك 

يا دمية اللح الکشاف السرية 

يا عریس الرقة المحيطيةء 

يا ابن الرحم الجديد للعالم. 


من عينيك عبرت 

مثل أزهار متقافزة. 

الرائحة القائمة. رائحة البها ء البحري السروق. 
وسقط في دمك فجرٌ متکبر 

إلى أن استوطن روحك؛ أيها المجنون! 
وعندما عدت إلى الأراضي العاتية, 

أيها التسرنم البحري. أيها الان الأخضرء 
كنت مين تننظر الأرض 

تَلقٌی عظامك. 


أيها العريس الفاني, لقد مت الخيانة. 
لم تدخل الجريمة التاريخ عبغاًء 
فالصقر افترس عشّه, 
والأفاعي تجمْعت يهاجم بعضها بعضاً 
بالسنتها الذهبية. 

ودخلت في الغسق الحتدم 

بخطاك التائهة النى كنت تخطوها , 

وأنت ما تزال مضمخا بالأعماق» 
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متسربلاً بملابس براقة, 

وما كدت تقترن بزبد آکبر موجة, 
حنی قادتك إلى شطان بحر آخر: 
إلى اطوت. 


XI 
جندي نائم‎ 


تانهاً في الآفاق الكثيفة 

كان الإنهاك مجسداً 

وارقی بين اللبلاب والأوراق, 

تحت قدمي الرب الأكبر ذي الريش. 
وهذاء 

كان وحیداً بعالمه المنبئق لتوه 

من الغابة. 

نظر إلى الجندي 

الغريب الآني من المحيط. 

نظر إلى عينيه. إلى ذقنه الدامية, 
إلى سيفه. إلى البريق الأسود 
المنبعث من دروعه, 

وإلى التعب المخيّم مثل ضباب 
فوق رأس ذلك الطفل ا جارح. 


كم من مساحات الظلام انقضت 
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ليولد إله الریش 

ويقرد هیبته على الأدغال؛ 

في الحجر الوردي: 

كم من صخب المياه الجنونة 

واللیل الوحش مضی. 

قبل أن پولد مسیل النور الطافح, 
وهیجان ا حیوات الغاضب. والدمار؛ 
وطحين الخصوبة؛ ثم بعد ذلك النظام. 
نظام النبتة والحشرة. 

وشموخ الصخور المقتلعة. 

ودخان الصابیح الطتوسية. 

وثبات الأرض للانسان. 

واستقرار القبائل 

ومجلس الآلهة الأرضية. 


وجعلت الطر يصل حتى الجذور. 
لتتحدث إلى عروق الأرض٠‏ 

وکان الاله ملابسه القائقة 

التي هي من حجر كوني لا حراك فیه, 
فلم یستطع تحريك الخالب ولا الاسنان, 
ولا الأتھار ولا الزلازل 

ولا النيازك الصافرة 
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في سماء المملكة. 
وبقي هناك؛ حجراً راسخاً. صامتاً؛ 


بينما كان «بلتران» القرطبي اتج 


1 
خیمینت دي کیسادا (۱۵۳۳) 


ها هم قادمون, ها هم قادمون. 
لقد وصلواء 

آه یا قلبي؛ انظر إلى السفن. 
السفن القادمة من نهر مجدليناء 
سفن غونثالو خیمینث! 

إنها تصل.. لقد وصلت السفن, 
أوقفها آیها النهر. 

أطبق علیها ضفتيك والتهمها. 
أغرقها في لجتك, 

انتزع الجشع منها. 

اقذفها مخاطمك التارية, 


۱ غونتالو خیمینٹ دي کیسادا ؛ رجل قانون وفائح إسباني . ولد قي غرناطة(۰ 3۱۵۰ ۱۵۷۹) , بعد تعييته 
مديراً أعلى للمدلية ٠‏ أبحر إلى سانتا مارتا (كولومبيا الحالية) سئة ۱۵۳۵ ۰ استكشف مجرى نهر مجدلينا 
وخاض معارك ضارية ضد هنود التشیبتشا . أسس مدینة سانتا في دي بوغوتا سنة ۱۵۲۸ . وأطلق على 
ا منعلقة اسم غرناطة الجديدة 


92 


بفقرياتك الدمویةء 
بشعابينك آكلة العیرن, 

لیعترضها التمساح القاسي 

بأسنانه التي بلون الوحل 

وبدروعه الأأصلیة 

مدده, أيها النهر. جسرا 

فوق مياهك الرملية, 

أطلق نيران الجغوار 

من فوق أشجارك. المتولدة من بذورك» 
أيها النهر الأم. 

اقذفھم بذباب الد 

اسلبهم البصر بالرواث الأسود 

أغرقهم في لجتك» 

ثبتهم ما بين الجذور 

في عتمة مهادك. 

وعَمّن کل دمائهم 

والتهم رئاتهم 


وشفاههم بأسماكك. 


ها هم يدخلون الغاب 

ها هم ینهبون, بنھشون, يقتلون. 
آه يا کولومبیا! دافعي عن حجاب 
غاباتك الحمراء السرية. 

ها هم يرفعون المدية 
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قوق حنجرة «اراکا » 
إنهم يشدون الآن وثاق ال «ثیبا»۲, 
إنهم بقيدونه الآن ویأمرونه: 


«سلّمنا مجوهرات الرب العتيق», 


المجوهرات التي كانت تنفتح 
وتلمع مع الندى 
في الصباح الكولومبي. 


إنهم يعذبون الأمیر الآن. 
ها هم پذبحونه. 

لن یستطیع اطباقهما احد. 
عینان يحبهما 

وطني الأخضر العاري. 
الآن یحرقون البیت الآمنء 
وتتوالی الجیادء 
والسیرف. والتعذیب. 
الآن بقیت بضع جذوات 
وما بين الرماد 

بقيت عينا الأمير 

اللتان لم تنطبقا 


۱ ثيبا :لنب كان يطلق على أمراء فبائك كاسيك التنشيستشية اللي كانث نقطن المنملقة الممروفة البوم باسم 
کولومییا 
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XIII 
موعد الغربان‎ 


في «بنما » اجتمع الشياطين. 

هنا عقد حلف بنات آوی. 

كانت شمعة متقدة تبعث بنورها الباهت: 
عندما أتى الثلائة 

واحداً بعد آخر. 

أولاً وصل «آلاغرو »۱: عجوز أعور, 
تم «بیشارو »۲ الضابط الخنتريري 
والقس «لوقا»", الکاهن ا جور 
التمادي في الضباب. 

وكل واحد منهم 

كان يخفي الدية ليغرسها 

في ظهر شریکیه. 

کل منهم 

يتطلع بنظرة الجشع إلى اجدران القاقة 
ویتکهن بالدم من ورائها. 


١‏ دییفو دې الماغرو : فا إسبائي )۱٥٥۸۱۱۷۵(‏ . رافق بيثارو في حملة البیرو . عينه الامبراطور کارلوس الأول 
نائباً متقدماً في أرضي ا جنوب ؛ قنام بحملة اسنکشافیة إلى تشيلي (۱۵۲۹) ؛ وعند عودته إلى البیرو ٠‏ دخل 
في نزاع مع قائده السابق بيتارو لخلاف على بعض المناصب . وقد قبس عليه أتصار پیٹارو وآعدموہ ۔ 


۲ فرائشیسکو بيثارو ؛ فائح إسباني (۱۱۷۵؟ 1011) . انتقل إلى أ" 
:۱۱۸ 


۰ برفقة بالبوا . وفي عام 
مع الماغرو ولوقا على غزو البیرو ٠‏ وفشلوا في حملتين منتاليتين . وکن بغارو تمكن عام ۱۵۲۲ 


من احتلال مدينة كاخامركا وقتل فبها اتاهواليا زعيم الإنكا . وقد ثار ابن الماغرو على بیٹارو وفتله في ليما سئة 


کت 


۰ ۱۵۲۲ ھیرنائدو دي نوقا ؛ رجل دين إسباني » شارك مع بیٹارو وألماغرو في غزو البيرو . توفي سنة‎ ٣ 
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ذهب الامبراطورية البعیدة یجذبهم 
مثلما یجذب القمر الحجارة اللعونة. 
وعندما عقدوا حلفهم. رفع لوقا 


القريان إلى ایح 
وعجن اللصوص الثلاثة خبزهم القدس بابنسامة قبيحة. 
3 رفع الكاهن يديه: 


«لقد تم اقتسام الرب. أيها الإخوان. 
فيما بیننا»» وردد القاتلان 
صاحبا الأسنان البنفسجية: 
- «آمين». 
ضربوا على الطاولة وبصقوا. 
ولأنهم ما كانوا يعرفون الكتابة 
طمسوا بعلامات الصليب الطاولة. 
والورق. والقاعد. والجدران. 
بيرو القاقةء الغمورة, 
کان مُوشراً علبها بصلبان صغيرة سوداء. 
الصلبان السوداء خرجت 
مبحرة صوب ا جنوب: 
صلبان للموت» 
صلبان كثيفة الشعر 
صلبان لها خطافات رَحافت. 
صلبان ملطخة بالبثور, 
صلبان كأقدام العناکب. 
صلبان صيد مكفهرة. 
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XIV 
سکرات الموت‎ 


في كاخامركا' ابتدأ القتتل. 


«أتاهوالبا»' الشاب, ا ئبر الأزرق. 
الشجرة الشهيرة. استَمَعَ إلى الریح 
وهي تحمل قعقعة السیوف. 

ورأى اختلاط البریق. 

والاضطراب على الشاطئ. 

ووثع جياد كثيرة 

- حوافر جیاد وسطوة - 

حدید وحدید بين الاعشاب. 

ووصل التقدمون. 

فخرج «الانکا » من الرقص 
محاطاً بالأسياد. 


الزائرون 
القادمون من كوكب آخر؛ كانوا متعرقين وملتحين. 
فأراد أن يقدم إليهم شعائر الاحترام. 


١‏ کاخامرکا : مسدينة في البيرو . افترف فيها جدود الفاح الإسبائي بیٹارو مجزرة فظہعة , وألقوا القبض على ملك 
الإنكا الأخير أتاهوالها , 

۲ أناهوالبا : آخر ملوك الانکا . إمبراطور البیرو ( ۰۱۵۰۰ ۱۵۲۲) ١‏ ابن غير شرعي للملك هواينا كاباك . ورث 
بملكة کینٹو ۰ وقاتل ند أخيه وخسمه هواسکار ليبسط سيطرته على ملكة الإنكا كلها . اعتقله الإسبان عند 
فتح البيرو » وحوكم وأعدم بأمر من الفاح الإسبائي ببثارو في کاخام رکا 
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لکن القس «بالبيردي»: 
القلب الخؤون, ابن آوی التعفن: 


قدم له شیئاً غریباء 


من ثمار الکوکب البعید 

الذي أتت منه الجياد. 

فأخذها «أتاهوالبا». ولم يكن ليدري ما هي: 
لا بريق فیها, لا صوت لها. 

ثم - مبتسماً - ترکها تسقط.۱ 


« - الوت. 

الثأر. اقتلوهم وسأغفرٌ لکم». 

هکذا صرخ التعلب ذو الصلیب القاتل. 
ووصل الصدی إلى اللصوص. 

فهدر دمنا في مهاده. 

والتف الأمراء في کورال 

حول ابن الانكاء فی ساعة احتضاره. 


عشرة آلاف من أبناء البیرو سفطوا 
صرعی تحت الصابان والسیوف: 
وضرج الدم ملابس آتاهوالبا. 
۱ تقول الواقعة التاريخية أن آناهوالبا خرج في مو کب مهيب لاستفبال "ضيوفه" الفرباه . وقد قدم له قس (سباني 


نسخة من الکتاب القدس , فتأملها أتاهوالبا قليلاً ثم أفلتها فسقطت على الأرض . وقد اعتبر الاسبان تلك 
الحركة ازدراء لمحتفداتهم ؛ فتذرعوا بها ليعماوا السیوف تقتيلاً في مستقبلیهم 
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و«بیثارو ». خنزیر اکسترهادورا القاسي 
أوثق الأذرع النحيلة 

أذرع «الانکا ». 

وخیم الليل على البیرو 

مثل جمرة سوداء. 


XV 
الخط الأحمر‎ 


فيما بعد رفع العاهل 

يده المنهوكة؛ وتلمس الجدران 

فوق جباه اللصوص. 

هناك خطوا 

الخط الأحمر. 

ثلاث حجرات 

كان علیهم أن يملؤوها بالذهب والفضتا. 
حتی ذلك الخط الأحمر من دمهم. 
ودارت عجلة الذهب ليلة بعد ليلة. 
وعجلة الالام نهارا وليلا. 


شقوا الأرض, واستولوا على الحلي 
التي شغلت بحب ودقة. 


٠ الإضارة هنا إلى الواقعۂ التاريخية الي سبقت |عدام آتاموالبا ٭ عندما طلب الإسبان فدية مقابل الافراج عنه‎ ١ 
وکان ما طلبوه مل حجرة بالذهب ء فبدأ شعب الانکا يجمع ما لدیه من ا حلي إلى أن لم يبق هناك شي؛ منها‎ 
وعندنذ تنکر بيثارو لوعده وأمر باعدام أتاهواليا‎ 
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انتزعوا خلخال العروس. 

وهجروا آلهتهم: 

الفلاح سلم میدالیته. 

والصیاد سلّم قطرته الذهبية, 

وارتجفت القضبان مستجيبة 

للندا ء وللصوت الآتي من الأعالي 

بینما استمرت عجلة الذهب في دورانها, 
عندئذ اجتمع فر ومر 

واقتسما الدم والدموع فیما بينهما. 


«أتاهوالبا » کان ينتظى يكابة 

في نهار النحدر الأنديزي الوعر. 
لم يفتحوا الأبراب إلى أن اقتسموا 
آخر مجوهرة: 

فيروز الطقوس, مضرجاً كان 

من الجزرت. والرداء الموشى 


بالفضة. 
أظفار اللصوص 
كانت تقتسم بالقسطاس کل شي»٠,‏ 


بينما قهقهات القس 

بين الجلادين» 

تصل إلى مسامع العاهل الكثيب. 
كان قلبه كأساً طافحة 

بکابة مرة كمرارة 

روح الكينا. 
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وفکر بحدوده» بعاصمته « کوسکو »۲ 
بالأمیرات, بحياته, 

وبقشعريرة ملکته. 

كان کل ما في داخله صلابة. 
وسلامه الیائس 

كان حزناً. وفگر: 

أيكون أخوه «هواسكار»' 

هو الذي بعث بهؤلاء الغرباء؟ 

كل شيء كان أحجیة؛ وکل شيء كان میق 
وکل شیء كان جنداء 

الخط الأحمر الحي وحده 

كان ینبض؛ 

مبتلعاً الأحشاء الصفراء 

للمملكة الصامتة المحتضرة. 


ودخل «بالبيردي» مع الموت عندئذ. 
«سیکون اسمك خوان» قال له 
بينما کانوا يُعّدون المحرقة. 

ورد أتاهوالبا بحشرجة: «خوان, 
خوان هو اسمي للموت» 

دون أن يفهم حتی ما هو الوت. 


۱ کوسکو أو کوشکو : مدينة في الببرو ء اسها اللك مانکو . کاباك في الفرن ا حادي عشر . وکانت عاصمة 
إمبراطوریة الانکا عند الفزو الاسياني 

۲ هواسکار « أحد زعماء الإنكا . قتل منة ۱۵۲۲ . وهو ابن هواینا . كاباك ۰ وعنه ورث ملك کوسکو سنة 
8ء نشب نزاع بینه وبين أخيه أتاهوالبا الذي هزمه وأمر بقتلد 
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عصبوا عنقه 


فدخل خطاف في الروح 
في روح البیرو. 
XVI‏ 
مرتاة 
وحدي في العزلات 
رید أن أبكي کالأنهار» 


أريد أن آتجهم, آن أتام 
مثل ليلك ال معدني القديم. 


لاذا وصلت الفاتیح المتألقة 

إلى بدي اللص؟ 

انهض يا «اویو » الأمرمي. 27 سرك 
في التعب الطويل هذا اللیل 

وألق بحكمتك في عروقي. 

إنني لا أطالبك حتى بشمس "یوبانکیس" 
إني أخاطبك نائماً؛ منادیاً 

من آرض لأرض» 

أیتها الأم البيروية, 

با رحم سلسلة الجبال 

كيف دخل إلى سورك الرملي 
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وابل المدى؟ 


وأنا سان بين يديك 

أ بامتداد المعادن 

في قنوات باطن الأرض. 

إني مصنوع من جذورك: 
لكنني لا أعلم, 

فالأرض لا تسلمني حکمتھاء 
ولا أرى سوى ليل وليل 

تحت التراب المتألق. 

أي حلم بلا معنی, حلم أقعى , 
زحفّ حتى ا خط الأحمر؟ 

آه یا عين ا حدادء أيتها النبتة الضبابية. 
كيف وصلت إلى ريح الل هذه 
وكيف لم يرفع "كاباك" 
عمامته التي من طين لامع 
من بين صخور الغضب؟ 


دعني تحت الخيام 

أقاسي وأغْص 

مثل جذر ميت لا بريق فيه. 
وتحت صلابة الليل القاسي 
سأنزل في الأرض حتى أبلغ 
فم الذهب. 
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أريد أن آقدد فوق الحجّر الليلي. 


أريد الوصول إلى هناك 


مع التعاسة. 
XVII‏ 
الحروب 
بعد ساعة الغرانیت 
أتى لهيب حارق. 


الماغريون. وبيشاريون؛ وبيلترانيون' 
تطاعنوا بالختاجر متقاسمين الخيانات التی اقتنوها: 
لقد سرقوا المرأة والذهب. 
تنازعوا السّلطة 
فصاروا یشنقون بعضهم بعضاً في الزرائب» 
ويْصفُون بعضهم بعضاً في الساحة, 
ویعلقون بعضهم بعضاً في «الکابیلدو »۲ 
فهوت شجرة النهب 
ما بین الطعنات والأحقاد. 
ومن وقع خیول بیثارو 
في حقول الكتان الأرضية 
ولد صمت ذاهل. 
۱ فئات منسوبة إلى أسماء فادة الفتوح الإسبائية في أمير کا اللاتمنية وقد ذارت بين هذه الفئات سراعات دامية 


وحروب ومؤامرات ومكايد خلال ننافسها على الساعلة والثروة 
۲ الكابيلدو ؛ مجلس إداري في مستعمرات أميركا الإسبائية 
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كل شيء کان موتا 

وفوق احتضار آبنائه البائسين 
وحشرجتھم؛ 

في ا حقول (التي قرضتها 
الفتران حتی العظم) » 

كان ينبت أحشاء« 

قبل أن يَقثْل أو يقتل. 

يا جزاري الغضب والمشنقةء 

يا مسوخاً منهارة في وحل الجشع. 
يا طغاة 

خروا صاغرين أمام بريق الذهب» 
لقد أفنيتم دريتكم 

ذات الأظفار الدامية 

وإلى جانب الأسوار الصخرية 
أسوار مدينة كوسكو الشامخة التوجة, 
أمام شمس أعلى الستابل» 
قدمتم في رماد الإنكا الذهبي. 
مسرحية المستعمرين الجهدميين: 
النهب ذو الخطم الأخضرء 

الشبق الشحّم بالدم. 

الجشع ذو الأظفار الذھبیق 
الخنيانة بانبابها الخسیسة: 
الصلیب الذي مثل رَحَافة جشعد. 
الشنقة على خلفية من التلج, 


والوت الناعم کالھواء 
ثابت في دروعه. 


XVII 
كتشفو تشیا‎ 


من الشمال حمل ألماغرو بريقه الشعث. 
وعلی الأرض» ما بين فرقعة وغروب» 
انحنی ليلا ونهارا وكأنه ينحني على رسالة. 
كظل آشراك. کظل خراشف وشمع؛ 

کان الاسباني متحداً مع صورته ا جافةء 
ينظ إلى استراتيجيات الأرض المكفهرة. 
لبل وتلجٌ ورمل تؤلف 

شكل وطني النحيل. 

الصمت كله فى امتداده الطويل, 

الزبد كله يخرج من لحيته البحرية, 
الفحم كله يغمره بقبلات سريّة. 

وكأن جمرة من ذهب تتقد بين أصابعه 
والفضة تضيء مثل قمر أخضر 

شكله القاسي ككوكب کئیب, 


الإسباني الذي كان قابعاً في يوم سابق إلى جانب الزهرق 
إلى حانب الزيت» إلى جانب النبيذ والسماء القدهة. 
لم يتخيل هذا الطرف من الحجارة الغاضبة 
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التي تولد تحت روث النسور البحرية. 


XIX 
الأرض القاتلة‎ 


الأرض قاومت أولاً. 
الثلج الأراوكاني أحرق خطوات الغزاة 


مثل محرقة من بياض. 
وتساقطت من البرد أصابع «الماغرو» 


وکثاه وقدماه, 
والمخالب التي نز نهشت 
ودفنت ملوکاً 


آصبحت. في الثلج, نقطة 
من لحم متجمد : أصبحت صمتاً. 
كان هذا في خضم السلاسل الجبلية. 


الريح التشيلية صفعتهم 
مُخلفة عليهم آثار نجوم. 
وملقية 

بالجشع والخيول أرضاً. 
ثم سار الجوع في آثرهم 
وراء ا ماغروء 

سار خلفهم مثل فك 
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خفي قارض. 
الجياد أكلت"' 

في تلك الحفلة الجليدية. 

وا موت الجنوبي بعثر 

خبب جياد ألاغرو» 

إلى أن عاد جواده 

نحو البيرو. حبث كان الموت الشمالي. 
متریصاً في الطریق. 

وفي يده فاس 


بانتظار المكتشف المتقهقر. 


XX 
الأرض والاتسان يتحدان‎ 


إيه يا أراوكانياء یا حزمة سنديان دافق. 
أيها الوطنُ القاسى. 

يا حبيبة بائسة 

منعزلة فى مملكتك الماطرة: 

لم تكن سوى حناجر معدنیةء 

وأكف من جلید, وقبضات 

اعتادت قطع الصخور , 

کنت» أيها الرطن. سلام الصلابة 

وکان رجالك جلبِة, 

کانوا أطیافاً لاذعة. ريحاً هوجاء. 
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لم تكن لآبائي الأراوكانيين 

خوذ ریش لماع 

ولم يستريحوا على آزهار الأعراس, 
ولم يغزلوا الذهب للكاهن: 

کانوا حجراً وشجراً. 

وجذور غابات منتفضة 

کانوا أوراقاً لها شکل الرمح» 
سن من معدن حرب. 

أيها الآباء. ما كادت مسامعكم تصغي 
إلى وقع حوافر ا جیادء 

حتى مرت فوق قمة امجبال, 

صاعقة آراوکانیا. 

وأصبح آباء الحجر أشباحا؛ 
التحموا بالغابة. وبالظلمات الطبيعية, 
ضارا نو الجليد. 

حموضة أرض وأشواك» 

وهكذا انتظروا فى الأعماق. 
أعماق العزلة الجامحة: 

أحدهم کان شجرة حمراء تتطلّع؛ 
وآخر قطعة معدن تصفي: 

وآخر رشقة ريح ومثقب» 

وآخر كان بلون الطریق. 

أيها الوطن, يا مركباً ثلجياً. 

يا أوراقاً متصلبة: 

هنا ولدت» عندما طلب إنساتك. . 
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رأيته من الثرض. 

وعندما الأرض. والهواء. واحجر. والمطرء 
الورق. الجذور. العطر. العوا». 

أحبّتهُ کلها , ودافعت عنه. 

هکذا ولد الوطن الاجماعي: 

فکان وحدةٌ قبل القتال. 


ولکنهم عادوا 
(کان اسمه بیدرو .) 
بالدیبیا'ء القائد الدخیل, 
ووزعه على اللصوص: «هذا ا جزء لك. 
هذا لك يا فالدیس, وأتت يا مونتیرو, 
وهذا الجزء لك يا إنيسء وهذا الرضع 
هو الکابیلدو »۲ 
لقد اقتسموا وطني 
١‏ بيدرو دي بالد پیا ؛ فاڅ (سباني (۱۵۵۱,۰۱۵۰۰) . قاتل في فنزویلا ثم في البيرو تحت إمرة بیرو ويقيادته 
تم غزو تشیلي حیث أسس مدينة ستتاغو سدة ۱۵۱۱ ؛ وغین قائداً وحاکماً لهذه التاطعة . ارتکب عدة مجازر 
فظبعة ضد الهنود في اراوکو . ولفي مقاومة شدیدة من الاراوكانيين في جنوب تشيلي . وفي إحدی معارکه مع 
الهنود الذين يقودهم الاراوكاني لاوتارو" ٠‏ هزم ووقع في الأسر . ويقال إن الهنود بتروا ذراعیه وأکلومسا 
مامه . وقد عاش بعدها ثلاثة أيام قبل أن يوت . 
۲ الکابیلدو ؛ مجلس إداري في مستعمرات أميركا الإسبائية . 
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وكأنه جحش ميت. 

برخذ 

هذا ال جزء من القمر والغابةء 

وابتلع هذا النهر مع الشفق». 

بينما كانت سلسلة الجبال الكبرى 

تنتصب برونزاً وبياضاً. 

وأطلت «أراوكو»: طوياً. أبراجاً, 

شوارع.. 

وانتصب الصمت سيد البيت باسما. 

وعملت اراوکو بأیدیها الملوثة بمياهها ووحولهاء 
وأحضرت صلصالها وسکبت ماءها الأنديزي 
ولكنها لم عطق أن تکون مستعبدة. 

عندئذ. هاجم بالدیبیا الجلاد 

بالنار والوت. وهکنا بدأ الدم. 

دم ثلاثة قرون, الدم الحيطي. 

الدم السديمي الذي غمر تراب بلادي 

والزمن الفسیح؛ كما لم بحدث في أية حرب آخری. 
خرج النْسْر النزق 

من دروع ا داد السوداء 

وعض ال «بروماوکا ». ومزق 

التحالف الکتوب في صمت "هويلين". 

في الھواء الأنديزي. 

وبدأت أراوكر تطهر طعامها 

الذي هو من دم وحجارة. 


111 


سبعة آمراء 
آتوا لیفاوضوا, 
وأمام عیون أراوكانياء 
قطعوا رژوس هلا ء الزعماء. 
الجلادون أرادوا إثارة احماسة 
نبت إنييس دس سواریث: الجندي النذل, 
الأعناق الملكية. 
المختلطة بالأحشاء والعواء. 
ألقى بالرؤوس من فوق الأسوار» 
واستحم بالدم النبیل, 
وغطى نفسه بالوحل القرمزي. 
ظنوا أنهم بهذا سیخضعون أراوكو. 
ولكن الذهول المتحد هنا. 
الذي جمع بين الشجر والحجر. 
بين الرمح والوجه. 
بعث الجريمة مع الريح. 
فعرفت بها أشجار الحدود, 
والصياد ‏ واللك. والساحر: 
وعرف بها فلاح أقاصي الجنوب الجليدي, 
وعرفتها كذلك المياه الأم؛ 

وهكذا ولدت ا حرب الوطنية. 
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دخل بالدیبیا ورمحه یقطر 
إلى آعماق أراوكو الصخرية, 
وغرز يده في القلب. 
ضغط بأصابعه على الخافق الأراوكي. 
وأراق ما في العروق البرية, 
عروق الفلاحین: 

وأباد 
الفجر الرعوي. 

وحمل العذاب 
إلى مملكة الغابة: أحرق 
بيت صاحب الفاية, 
قطع يدي شيخ القبيلة» 
وأعاد الأسرى 
وقد جدّع آنوفهم وصلم آذانهم. 
وحَوزق «توكي». 
واغتال الصبية الحاربة 


وبقفازه الملطخ بالدم 
علْم على حجارة الوطن. 
الذي ملأه بالقتلی» 
والعزلة رالقروح. 
XXI‏ 
ارثیا 
حجارة أراوکو والورود الٹھریة 
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الطلیقةء ومالك الجذور, 

هبت للقاء الإنسان القادم من إسيانيا. 
بالأشنة الماردة. وأغارت على دروعه. 
ونكست ظلال السرخس سيفه. 

وحط اللبلاب الأصلي بأيديه الزرقاء 

في صمت الكواكب الأتي لتوه. 

أيها الإنسان, يا «إرثيا»' الصداح, 

ها أنا ذا أسمع نبض الماء 


في فجرك الأولء 
وهیجان العصافير والصاعقة بين أوراق الشجر. 
فاترگ, اترك أثار أقدامك 


كنسر أشقرء 
ومزق خدّل بالثرة ألبرية. 

كل شيء في الأرض سينهش. 

أيها الصداح, أنت وحدك فقط 

لم تشرب كأس الدم. أيها الصداح, 
البرق الخاطف الذي ولد منك أنت فقط 
سیصل ای نم الزمان السري. بلا جدوی 
لیقول لك: بلا جدوی. 

بلا جدوی. بلا جدوی 

الدم النازف على أغصان البلور الملطخة, 


۱ ألونسو دي شاعر ومحارب إسباني (۱۵۹۱:,۱۵۲۳) ذهب إلى تشيلي ؛ وعاش هناك منذ ۱۵۵ حتی 

۲ وقد کلب قصيدة ملسمية رائعة یثفنی فيها بتاریخ الهنود الأراوكانيين ومأثرهم عنوان ملحمته 
ي ثلاثة مجلدات وعلی ثلاث مراحل : المرحلة الأولى نشرث عام ٠١١١‏ . والثانية 
عام ۱۵۷۸ والثالثة عام ۱۵۸۰ 


 )ةيئاكوارألا(‎ 
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وبلا جدوی خطوة الجندي التحدية 
عبر ليالي «البوما ». 

والأوامر. 

وخطوات 

الجريح. 

كل شيء يعود إلى الصمت المكلل بالرياش 
حيث يلتهم الاب اقساق ملكا بعيداً. 


XXIII 
یدفتون الرماح‎ 


هکذا اقتسموا الیراث. 
الدم جرا الوطن کله. 

(وسأروي في سطور آتية 

عن نضال شعبي. ) 

وبعد أن اقتسم الوطن 

با دی الغازیة 

ا 

مرابون من « أوسكادي», وأحفاد 
«ليولا». لاسنيطان الإرث. 
وبين سلسلة الجبال والمحيط 
اقتسموا بالأشجار والأجساد, 
ظل الكوكب المائل. 

وقامت مستوطنات المستعمرين على الأرض 


الرتعشة الجريح الحروقة. 
وجری اقتسام الا ء والغابات 
للجیوب. ووصل «ال إراثويث» 
رافعین شعارهم السلح: 

سوط ونعل. 


XXIV 
)۱۰۱۹( قلب ماجلان‎ 


من أين آنا؟, تسا ءل أحياناً من أي جحیم 
آتیت؟ في اي يوم نحن؟ ماذا جری؟ء 

آشخر. في غرفة النوم. وسط شجرةء في عز اللیل, 
وترتفع موجةٌ منل جفن. 

يُولد منها نهار. وبرق بمخطم فر. 


أستيقظ في الیل مفكرآبا جنوب الأقصی 
يأتي النهار. وبسألني: «أتسمع 

وقع المياه البطيئة. الیاد. 

امیا 

فوق باتاغونیا؟» 

وأجيب: «أجل يا سيدي. أسمع. « 

يأني النهار. ويقول لي: « ثمة نعجة بريه 
بعيداً. في النطقة, تلحس لون حجر جليدي, 
على الريح الجنوبية الزرقاء التي تحمل 
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القمر کأساً في یدیها. 

ألا تری الفیلق, 

إصبع الريع الحقود 

يلامس الموجة والحياةً بخاقه الخاوي؟ ». 


وأتذكرٌ عزلةٌ المضيق 

اللیل الطويل وشجرة الصنوبر؛ بمضيان حيث أمضي. 
وینقلب الحامض الأصم والتعبء 

وغطاء البرمیل, وكل ما أملك في الحياة. 

ثمة قطرةٌ ثلج تبكي وتبكي عند بابي 

مُظهرةٌ ردا تھا الوضاء 

ومُحرقةٌ مب یبحت عنّي ويشهق. 

لا أحد ینظر إلى العاصفة, إلى المدى» 

إلى عواء الفضاء في المروج. 

وأقترب» وأقول: لنذهب. 

آلامس الجنوب, أصب في الرمل. 

أرى النبتة اليابسة السوداء. وکل جذر وصخر؛ 
الجزر التى یسفعها ا ماء والسما», 

نهر ا جوع, وقلب الرماد. 

وبھو البحر الفجع. حیث یحفر الأرضَ 

آخر ثعلب مجروح, ويخبّئ کنزه الدامي: 

وأجدٌ العاصفة. وصوت ترّقها. 

صوتها الذي مثل صوت کتاب عتیق, لفمه ألف شفة, 
يقول لي شیئاًء 

شيئاً یفترسه الهواء كل يوم. 
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الکتشفون یظهرون. 8 يبقى هنهم شي 
يذكرٌ الاء کل ما جری ا 
والرض الغريبةٌ الصلبةٌ احتفظت بجماجمهم 
التي تصفرْ في الرعب الجنوبي مغل أبواق 
وعیرن رجل وثور تقدم إلى النهار فراغها , 
تم خلفتھاً. رنيئها ذا اخط العنید. 
والسماء العتيقةٌ تبحث عن الشراع, 
لا أحد 
لا أحد على قيد ا حیاۃ: فالرکب الحطم 
يعيش مع رماد النوتي ار 
وش مکامن الاھ من بيو تفه 
من القمح الوبائي» ومن 
لهب الإبحار البارد 
(یا للضجة فی اللیل [الصخر والسفيتة ]فی الاعماق) 
لم تبق سوی البلاد الحروقة بلا جثت. 
وتقلب جو دائم. ٠‏ يكاد أن یکون مجروحاً 
بقطعة سودا ء 
من نار خامدة. 


الكآبة وحدها تفرض ذاتها 

يا کر مرها الیل والماءء وا جلید ببطءء 
با امتداداً قاتله الزمن والاجل, 

بطابعه البنفسجي. باللون الأزرق الأخير 
من قوس قزح البري. 

إن قدمي وطني مغمورتان بظلك 
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والوردةٌ المسحوقةٌ تصیح وتحتضر. 


آتذکر المكتشف العجوز 

معد مع العجوز , مع الیت. 

تبحر في القنال من جدید 

غلال الحبوب الجلد, ولحيةٌ القتال. 
وا حریف الجليدي, والعابر الجريح. 
مع ذاك الذي خُلْعِنهُ المياه المسعورة, 
معه. في اضطرابه, وجبهته 

ما زال طائر البطريق يتبعه. 
وأنشوطة الجلد الفروض, بعيون لا نَظَرَ فيهاء 
وار يقضم وهو ينظرء ولا يرق» 
ينظو خلال العصي الکسورة 

إلى الإشراق الغضوب. 

بینما احاتم والعظم 

بسقطان في الفراغ. 

ويزحفان فوق البقرة البحرية. 


ماجلان 

من الإله الذي هر؟ 

انظر إلى لحيته الممتلئة بالدود وسرواله, 

في الجر الكثيف بلتصق ويعض مثل كلب غریق: 
ولقامنه اللعونة وزن مرساة, 

والبحر يصفر, والنسیم بھرغ 

إلى قدميه المبللدين. 


119 


یا حلزون الظل 

ظل الزمن القاتمء 

با مھمازاً مشوشاً. 

يا سيد الحداد الساحلي العجوز, 

يا مجن النسور الذي لا سلف له, 
أيها النبع املوث, 

إن روث الضیق يهيمن عليك. 
وليس لصدرك صلیب, بل صرخة بحرية» 
صرخة بيضاء من ضوء بحري؛ 
صرخة كمّاشة. صرخة دوي في دوي 
صرخة إبرة مهدمة. 


وصل إلى المحيط الهادي 

لأن نهار البحر الشوّوم سينتهي يومآ 

ولأن اليد الليلية تقطع أصابعها واحدةٌ فواحدة 
حتى يزول کیانھاء حتى یولد الانسان 
ويكتشفّ الفولاذ فيه الران 

وترتفع أميركا على فقاعتها 

وینصب الشاطئ رصیفہ الشاحب 

الملوث بالفجر. الضطرب بالولادة 

حتى تخرج صرخةٌ من السفيئة وتغرق 

وتخرج صرخةٌ أخرى, ويولد الفجر من الزيد. 


ماتوا جمیعاٴ 
يا إخوان الماء والقمل, إخوان الکوکب الكاسر: 
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أرأيتم أخيراً شجرة الصاري 

التي أحنتها الزوبعة؟ 

أرأيتم الحجر المسحوق 

تحت القلج المجنون, 

ثلج العصفة المباغعة 

ها أنتم قلكون أخيراً فردوسكم الفقود. 
ها نتم قلکون أخيراً حراستکم المنذئٗرة 
راخب أشباحكم الشفافة في الفضاء 


والنهار يموت مرتجفا 
في مشفى الأمواج والأحجار. 
XXV‏ 
برغم الغفضب 


ضجيج خُودٌء وحوافر ميتة. 


ولكن عبر النار وا حافر 
ومثل نبع ساطع 

من الدماء الذاهلة. 
والحديد الغروس في الألم 
انسکب ضو؛ على الأرض: 
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رقم اسم خط وشکل. 


صفحات ما 
حفیف لغات صافية متينة, 
قطرات حلوة مشفولة کالعناقید. 
مقاطع بلاتين 

برقّة نهرد لؤلؤية نقبقه 
ونم ما سٍكلاسيكي 

متخ الارضٌ يقه النلجي. 
هناك بعیداء هلم التمثال 


ھرفره الي 


بیع العالم 


ورفعت 


وصار الزمن سرعة وزربعة 
فی راية التجار. 


قمر الجيولوجيا 

الذي اكتشف العشبة والكوكب 
أفرد الروائع المتناسقة 

في حركة تطوره. 

آسية أسلمت أريجها البكر. 
وأتی الذكاء بخيط جليدي 
من وراء الدم. لینسج النهار. 
والورق وزغ الشهد العاري 
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الحفوظ في الغیاهب. 

وطبران حمائم 

خرج من الرسم 

مع تورد الغیوم وازرقاق البحر. 
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االخصك الرایم 


المخرّرون 


هي ذي الشجرة. شجرة 
الاعصار, شجرة الشعب. 

من الارض یصعد أيطالها 
مثلما تصعد الأورا اق من النسغ: 
ومثلما تُهشّم الريح الأوراق 
تهشیماً متعددا مدویاء 

إلى أن تسقط بذرةٌ الحیز 

في التراب من جديد. " 


هي ذي الشجرة. الشجرة 
المغتذية بأموات عراۃء 
بأموات جرحى ومجلودین: 
أموات ذوي وجوه مستحيلة. 
رفعوا على ستان رمح 
وتلووا في الاتون. 

ضربت آعناقهم بالفأس, 
مزقتهم الجياد. 

أو صلبوا في الكنيسة. 


127 


هي ذي الشجرة. شجرة 

الجنور ال حیق 

التي امتصت الأملاح من الشهید. 
وعبت جذورها الدمات 
واستخرجت دموعاً من التراب: 
ثم رقعتها في غصونها. 

لتوزعها في بنیانها 

فکانت أزهارا خفية أحیانك؛ 
أزهاراً مدفونة 

وفي أحيان أخرى كانت تُویجاتھا 
تضيءٗ مثل الشهب. 


وللم الانسان عن الغصون 
تویجاتها اليايسة 

وتناقلها من کف إلى كف 
مثل ا انولیاء أو الرمان. 
وفجأۃء شّقت الأرض 
ونبتت مشرثبة حتى النجوم. 


إنها شجرة الأحرار. 

الشجرة الأرض, الشجرة الغیم» 
الشجرة الخبزء الشجرة السهم. 
الشجرة القبضة. الشجرة النار. 
تغرقها المياه المائجةء 

مياه عصرنا الليلي. 
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لکن صاریها يتأرجح راسماً 
میدان سلطتها. 


وأحباناً أخرى, تسقط من جدید 
الأغصان التي سحقها الفضب. 
ويغطي جلاٹھا القديم 

رماد متوعد. 

هكذا عبرت من أزمنة أخرى, 
هكذا خرجت من الاحتضارء 

إلى أن أتت ید سريّة, 

وسواعد لا عد لهاء 

سواعد الشعب, فحفظت أجزا مها 
وخبأت جذوعها الراسخة. 
وكانت شفاه الشعب 

هي آوراق الشجرة الضخمة القسمة, 
المبعشرة في كل الانحاء. 

السائرة بجذورها. 

هذه هي الشجرة. شجرة الشعب 
وشجرة كل الشعوب 

شجرة ا حریة؛ والنضال. 


انظر إلى ضفائرھا: 
لامس أشعتها المتجددة: 
اغرز كفك في العامل 
حيث ثمرتها النابضة 
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تنشرٌ نورها کل یوم. 

ارفع براحتيك هذه الأرض» 
وشارك في هذا الألق» 

خلا خبزك وتفاحك, 

خل قلبك وجوادك 

وانطلق للحراسة على ا حدودء 
على حدود آوراتها. 


دافع عن هدف تويجاتها, 

بد الليالي المعادية, 

واحرس دورةٌ الفجر 

وتنسم الأعالي المتألقة بالنجوم. 
حاميا الشجرة. هذه الشجرة 
التي تشمخ في وسط الارض. 


1 
كواوتيموك' (۱۵۲۰) 


أيها الأخ الفتي 
با من لم تنم منذ أزمان وأزمان 


١‏ كواوتيموك ۱۲۵۹(۰؟,۱۵۲۵) آخر ملوك الأستيك بالرغم من دفاعه البطولي عن المكسيك أمام الفاح 
الاسباني هيرئان کورتس , فقد هزم ووقع في الأسر . وتعرض لتعذيب وحشي لأنه رفض الاعتراف يخبأ الکنوز 
الملكية . قاوم التعذيب بالدار بصمود عجيب . وبقي في الأسر ثلاث سنوات . أعدم بمدها بأمر من كورتس 
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ولم تجد العزاء قطاء 

آیها الشاب النتفض في دياجير 
المكسيك العدنية, من يدك 
أتلقى هبة وطنك العاري. 


وفیه تولد ابتسامتك وتنمو 
مثل خط فاصل بین النور والذهب. 


شفتاك اللتحمتان بالوت 
أطهر تفر 


إنهما النبع الغارق 
تحت آفواه الأرض جميعاً. 


امعت امعت 

هناك فى «انهواك»' البعيدة 
ربيع مدمر؟ 

رما كانت كلمة أشجار الأرز» 


أو موجة بيضاء من « أکابولکو»" 


لکن قلبك يفر في اللیل 


١‏ أنهواك ؛ اسم قديم كان يطلق على المكسيك . موطن هنود الأستيك (الاتنيك) 
۲ اكابولكو : أحد شواطئ المكسيك الجميلة 
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کغزال 

نحو التخوم, مضطرياً. 
بين النصب الدامية. 
وتحت القمر القلق. 


الظل كله كان بھیئ ظلاً. 
والأرض كانت موقداً قاقاً. 
حجرأ وحلة, بخاراً أسود» 
جدارا بلا اسم» کابة 
تناديك من المعادن الليلية 
معادن وطنك. 


ولكن لا ظلّ فی رايتك. 

لقد أزفت الساعة الموعودة. 

خبزاً وجذرء رمحا ونجما۔ 
الغازي أوقف مسيرته. 

فليس هذا «موكتيزوما»' المتوفى 
مثل كوب میت. 

وإغا هو البرق, وسلاحه 

ريشة «كيتزال»'. زهرة الشعب, 
ناصية الريش الشتعلة بين السفن. 


١‏ موكتيزوما )10101433(٠‏ إمبراطور أسنيكي . خلف عمه أھویدولث في الحكم سنة ۱۵۰۲ ١‏ خاض عدة 
حروب ضد جیرانه وحاول شزو تلاکسکالا . وعند وه بل لفاغ الاسباني کورنس عام ۱۵۱۹ وضع حدأ 
السلطاته » إذ أنه استسلم دون متاومة للغزاة الاسبان . وقد قتل على يد أتباعه الذین رفضوا استسلامه 
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ولکن يدا قاسية مثل عصور حجرية 
لم يغلقوا ابتسامتك. 

لم يُسقطوا الحبوب من الذرة السریق 
وسحلوك» 

أيها الأسير النتصر. 

عبر أبعاد لکتك, 

بين الشلالات والسلاسل, 

فوق الرمال وابر الشوك 

كنت مثل عمود شامخ. 

مثل شاهد مُوْلم, إلى أن أحاطت أنشوطةٌ 
بعمود النقاء 

وعلقت الجسد ليتأرجح 

فوق الأرض المحزونة. 


۲ کینزال ؛ أحد آلهة المكسيكيين القدماء . مرتبط بكوكب الزهرة . بُعتقد أنه كان في البداية شخصية تاريخية . 
وأنه علم الشعوب المؤمنة به أعمال الزراعة » وتصنيع المعادن ‏ والفنون ٠‏ والنقويم ٠‏ وأسس ديانة تقوم على 
المحبة . واسمه يعني بلفة المكسيكيين القدماء «الأفمى ذات الريش أو الافعی المجدحة 
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1۳ 


فراي بارتولومي" 
دي لاس کاساس 


یفکر أحدناء لدی عودته إلى بیتد. 

في الليل » متهوكاً. 

وسط ضباب أيار البارد: 

بعد خروجه من النقابة (في فتات النضال اليومي. 
والفصل الاطر الذي - ١‏ 
يقطر من إفريز السطم. والنبض الأصم للألم ا متكاثف) 
بهذا الانبعاث المقنع, 

ابیت اگرذول؛ 

للسجان. وللسلاسل. 

وعندما تصعد الکابة 

حتی مزلاح الباب لتدخل معنا. 

ینبتق ضوء قدیم, ناعم وقاس 

مثل معدن, مشل نجم مدفون. 

أيها الأب بارتولومي, شکراٌ لهذه الهدية 

في متصف اللیل الفج, 

شکراً لأن شعاعك کان عصیاً على الهزية: 


1 1 

۱ فراي بارتولومي دي لاس كاساس :(1073.1176) مبشر كاثوليكي إسباني »ولد في |شبیلیا , أطلق عليه 
لقب رسول جزر الهند ولقب حامي الهنود ہسبب دفاعه للستمیت عن سكان أميركا الاصليين . فقد ناضل 
دون هوادة منذ وسوله إلى أميركا عام ۱۵۰۲ ضد المارسات العنينة الني كان الفاتحون الاسبان يقترفونها في 
حی أمل البلاد . الف كتابا بسنوان "قصة تدمير بلاد الهند" وفيه يروي أدق التفاصيل عن مساوئ النزو 
الاسباني للعالم ا جدید ٠‏ وكتاباً آخر بعنوان "التاریخ العام لبلاد الهند" 


134 


كان يمكن أن كرت هرسا أو أن يأكله 
الكلب ذو الأنياب النزقةء 

كان يمكن أن يبقى في رماد 

البیت المحترق» 

كان يمكن أن تقطعه السكين الباردة 
سكين القتلة الذين لا يُحصون 

أو الحقد المغلف بالابتسامات» 
(خيانة المصلوب التالي). 

أو الكذبة الملقاة من النافذة. 

كان يمكن أن يموت الخيط البلوريء 
الكمال الشفاف. المتحول إلى فعل. 
إلى نضال 

وإلى هاوية شلال فولاذية. 

حيوات قليلة مثل حياتك يعطى الإنسان. 
ظلال قليلة مئل ظلك في الأشجار. 
جميع الجذوات ا حیة في القارة 
هرعت» 

كل الصائر المخربة. 

وجراح الأبترء 

والقرى المبادق 

جميعها تولد من جديد تحت ظلك. 
فأنت تؤسس للأمل من تخوم الاحتضار. 
أيها الأب 

من حسن طالع الإنسان ونوعه 

أنك أتيت إلى هذه المزرعة. 


وأنك قضمت بأسنانك غلال الجرهة. 
وأنك شربت : 

کل يوم کأس الفضب. 

من الذي وضعك. أيها الفاني العاري: 
بین أنياب الحقد؟ 

كيف أطلت عون آخری. 

من معدن آخر عند ولادتك؟ 


كيف تنفذ الخميرة وتتغلغل 
في الطحين البشري المخبأ 
لبُعجن دقيقك الثابت 

في خبز العالم؟ 


كنت واقعاً بین أشباح دموية. 

كنت سرمدية الرقة 

فرق عصفة العذاب. 

ومن معركة إلى معركة تحول أملك 
إلى أسلحة ضرورية: 

التضال الفردي أصبح غصناًء 
والبكاء غير المجدي اتحد في حزب» 
ولم تفد الشفقة شيئاً. فعندما كنت تعرض 
وحدتك. وسفينتك المدافعة. 

ويدك التي تُباركُ بها. وعباءنك, 
داس العدو الدموع 

وهشم لون السوسن. 


136 


ولم يفد شيئاً الحجر النتصب الفارغ 
الذي مثل كاتدرائية مهجورة. 
فكان قرارك الذي لا بهزم: 

القاومة الفعالة, 


والقلب المسلح. 


كان الحق هو مادتك الجبارة. 

كان بنيانك زهرة منتظمة. 

من فوق أرادوا تأملك 

(من عليائهم) أراد الغزاة التطلع إليك» 
وهم متكثون كأشباح حجرية 

على سیوفھم: 

يثقلون ارض مبادرتك ببصاقهم الساخر؛ 
ويقولون: «ها هو ذا المحرض». 
ويكذبون: «لقد دقع له 

الأجانب». 

«ليس له وطن »۰ «إنه يخون». 

ولكن موعظتك لم تكن 

لحظة ضعف. ولا إرشاداً عابر 

ولا ساعة مسافر. 

لقد كان خشبك غابة مقاتلق 

حديدا في دالیته الطبيعية, مختفیاً عن كل ضوء 
تحت الأرض الزهرة, 

بل كان أعمق من ذلك: 

في وحدة الزمن. 
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في مسيرة ا حیاۃ كانت يدك التقدمة 
جمة من أبراج السماء, شارة للشعب. 


ادخل معي البوم. يا أبتاه, إلى هذا البيت. 
وسأعرض عليك رسائل شعبي وآلامہ, 
والإنسان الطارد فيه. 

سأعرض عليك الآلام القدیة نفسها. 


ولکیلا أسقط. 

لكي أثبّت نفسي على الأرض» 
وأستمر في التضال. 

دع في قلبي نبيذ التشرد 

وخبز عذوبتك الذي لا يستكين. 


11 
الزحف في آراضي تشيلي 


وصلت إسبانيا إلى أقصى جنوب العالم, 

والإسبان التعجرفون اکتشفوا الثلج وهم یتذمرون. 
بيو ۔ہیو؛ النهر الوقور؛ 

قال لاسبانیا: «توقفي». 

غابة أشجار الاییتنز التي تتدلى خيوطها اضرا ء 
مثل رعشة المطر 

قالت لاسبانیا: «لا تستمري». 

والسرو مارد الحدود الصامتت. 
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قال کلمته الراعدة. 
ولکن الفاتح, ۲ 
بالقبضة والمدية. وصل حتی أعماق وطني. 
والی نهر «امپریال» الذي على ضفنیه 
تفتع قلبي بین الاعشاب. 

دخل الاعصار في الصباح. 

کان ال جدول العریض. 

جدول طبور مالك احزین. بمىضی 

من ال جزر بانجاه البحر ا مائج؛ 

مفعماء مثل کأس لا ينضب» 

بين ا حواف البلورية القَاقة. 

والطلع نسج على ضنافه 

سجادة من مابر مضطربة. 

ومن البحر أثارَ الهواء 

مقاطع أغنية الربيع كلها. 

شجرة البندق الأراوكانية 

كانت ترفع المواقد والعناقيد 

حيث ينزلق المطر 

على تجمعات الطهارة. 

كل شيء كان مختلطاً بالشذا, 

مبللاً بنور أخضر ماطر 

وكل أيْكة بلونها المرّ 

كانت غصناً عمیقاً من الشتاء 

أو شکلاً بحري غريباً 

ما زال ملیئاً بالندى الأقيانوسي. 
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من الوهاد انتصبت 

أبراج العصافیر والریش 

وريح شديدة صفرت في العزلد, 
بينما في الألفة البللة 

بين الأعشاب المغطنة, 

أعشاب ارحس العملاقة. 
كانت أزهار التوبا ۔ توبا تتفتح 


كمسبحة من قبلات صفراء. 
Iv‏ 
وانبثق الرچال 


«الترکیون» کانوا ینبتون. 
ومن تلك الرطوبة السوداء 
من ذاك الطر الختمر 

في كأس البراکین 

خرجت الصدور الجليلة. 
والسهام النبات 
واسنان الحجارة الوحشية, 
وأقدام الهراوات الحازمة, 
ووحدة الماء الجليدية. 


أراوكو كانت رحماً بارداً, 
التوكيون ؛ جمع توكي , وهو لقب كان يُطلق على زعماء الهنود الأراوكانيين 
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صیغ من جراح. 

لاکته الاهانة, 

حَبِلَ بين الأشواك الخشنة. 
خُدش في نتوءات الجبال؛ 
وحمته الأفاعي. 


هكذا استخرجت الأرض الإنسان. 


فنما حصناً. 

ولد من الدماء المغدورة. 

وراكم غداثر شعره 

مثل اسد «يوما» احمر صغير 
وعيونه التي كانت من حجر قاس 
كانت تلتمع في اعماق المادة 
كبريق لا يخمد 

خارج من مطاردة القنص. 


٢ 


توكي کاوبولیکان 


وسط فروع خشب الزان السرية 
وعندما سیر شعبه نحو 
الأسلحة الغازية, 

سارت الشجرة. 
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ترعرع کاوبولیکان . جذعاً وعاصفة, 
سارت شجرة الوطن الصلبة. 

ورأى الغزاة أوراق الشجر 

تتحرك وسط الضباب الأخضر ٠‏ 

وبين الجذوع الثخينة وکسوة الأوراق 
وتوعدات لا حصر لها 

رأوا ا جذع الارضي يصبح شعباء 

وا جذور تخرج من باطن الأرض. 


فعرفوا بأن اللحظة قد أزفت 

في ساعة الحياة وا موت. 

سلالة الأوراق الجمراء كلها. 

وكل ضفائر الألم البري: 

وكل عُقد الحقد التي في الخشب. 
وانتصب کاوبولیکان. بوجه من لبلاب. 
أمام الغازي التائه: 

لم يكن الريشة الإمبراطورية الملونة؛ 
لم يكن عرش نباتات لها ريح طیب؛ 
لم يكن عقد الكاهن اللامع, 

لم يكن القفاز ولا الأمير الذهب. 
لقد كان وجه الغابة, 


١‏ كاوبوليكان ؛ زعيم أراوكائي ‏ آعدم سنة ۱۵۸۸ ۰ وقد ناسل بضراوة ضد جيوش الغزو الإسبائي ٠‏ ولكنه هزم 
على يد لفاغ غارسیا هورتا دي ميندوثا الذي أعدمه . وقد تغنى الشاعر الإسباني إرئيا ببطولات کاوبولیکان 
ومآثرہ في ملحمته الشهيرة "الأراوكانية” 
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كان قناعاً من الأكاسيا المخَربة: 
كان صورة وجه مزقها المطر؛ 
كان رأساً مغطى باللبلاب. 

ومن كاوبوليكان التوكي 

كانت النظرة الغامرة. 

نظرة العالم الجبلي. 

نظرة عیون الأرض التي لا تھدأء 
ووجنتا ا مارد أضحت جدراناً 


تسلفتها البروق والجذور. 


VI 
الحرب الوطنية‎ 

آراوکانیا خنقت غناء 
الوردة في الدذن, وقطعت 
خبوط رداء العروس الفضية. 
ونزل «ماتشي» العظیم من موقعه. 
وفي الأنهار البعشرة, في الطين. 
وتحت العباءة الخشنة 
عباءة الأراوكانيات المحاربات: 
ولدت جلبة النواقيس الدفيئة 
وقفزت أم الحرب 
فوق ا حجار الحلوة فی الساقية, 
وجمعت عائلة الصیادین. 
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والعریس الزارع بل أحجار القلاع 
قبل أن يُطيّرها إلى الجرح. 

ووراء وجه «توكي» الغابي 
حشدت آراوکو دفاعها: 

عیوناً وحراباً. جموعاً 

محتشدة بصمت وتوعد» 

(جذوعاً لا تبید)ء وأیاد 

قائة متکبرة. وقبضات تد 


وراء «توكي» الشامخ, کان الجبل. 
وفی ا جبل كانت أراوكو الحاشدة. 
أراوكو. همسة الا ء التائه. 
آراوکو, الصمت القاتم. 

وکان الرسول یجمع بيده البتورة 
قطرات اراوکو. 


أراوكو كانت موجة الحرب 
أراوكو. حرائق الليل 

كل شي : كان يغلي ويفور 

وراء «توكي» الجليل» 

وعندما تقدم, أضحوا غماماً. 
رمالأ؛ أدغالاً. أرضاً. 

محارق جماعية, أعاصير. 

رؤيا فوسفورية لأسود «البوما ». 
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VII 
الخازوق‎ 


لکن کاوبولیکان وصل إلى العذاب. 
ودخل في موت الأشجار البطي»: 
مغروساً على حربة التعذيب. 


طوت أراوكو هجومها الأخضر. 
وأحست بالُشعريرة في الظلال. 
غرست رأسها في التراب. 
وقبعت مع آلامها. 


«توكي» كان نائماً في الوت. 
جلبة حدید كانت تأتي 

من العسکر. واکلیل 

من القهقهات الاجنبية, 

وهناك في غابات ا حزن وال حداد 
کان اللیل وحده یخفق. 

لم يكن الألم ولا نهش 

البركان المتفتح في الأحشاء, 

وإنما كان حلماً من أحلام الغابة فقط ٠‏ 
حلم الشجرة التي تنزف دماً. 


في أحشاء وطني 
توغلت الحربة القاتلة 
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مُجرحة الأراضي القدسة. 
رف الدم الحارق 

من صمت إلى صمت, ونزل 
إلى حيث ترقد البذرة 
بانتظار الربیع. 

عمیفاً نزل هذا الدم. 

نحو الجذور نزل. 

نحو الوتی نزل. 

ونحو الذين سيولدون. 


۷11 
لاوتارو(۱۰۵۰) 


ولامس الدم طبقة کوارتز. 
فنما الصسخر حيث سقطت القطرة. 
رهکذا ولد «لاوتارو» من الثرض ۱ 


IX 
تربية العاهل‎ 


كان «لاوتارو» سهماً نحيلا. 
مرناً وأزرق كان آبونا. 


١‏ لاوتارو ۱۵۳۵(۰ ۱۵۵۷۰3 ) زعيم ارا اض معارك كثيرة ضد الغزاة الإسبان ۰ وانتصر بسنة ۱۵۵۸ على 
الناغ الإسمائي بيد رو دني بالدیبیا الذي یقال إن الهنود الاراوكانيين ومعهم لاوتارو مشئوا به : وأکلوا أجزاء من 


جسده . وقد هزم لاونارو ولتي حتغه في معرکة مع لفاغ فرانتیسکو دي بیہاغرا 
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حياته الأولى كانت صمتاً فقط . 
وصباه كان هيمنة. 

وكان شبابه ريحاً موجهة. 

لقد اعد نفسه مثل رمح طويل. 
ودرب أقدامه وسط الشلالات. 
ربى رأسه بين الأشواك. 

نفد اختبارات الغواناكو'. 

عاش في الکھوف الثلجية. 
ترصد طعام النسور. 

انتزع أسرار الصخور. 

أمسك بتويجات النار. 

رضع من الربيع البارد. 

وشوی نفسه في الضایق اجهنمية. 
كان صیاداً بین الطیور الجوارح. 
واصطبغت یداہ بالانتصارات. 
قرأ اعتدا ات الظلام. 

وأسند انهيارات الكبريت. 
فأضبع برقا: ٹورا ماتا 

أخذ بط » الخريف. 

وعمل فى ا حراسات الخفية. 
ونام مفترشأ النتو ات الصخرية. 
وعرف كيف یرجه السهام. 
وشرب الدم البْرَيٌ في الدروب. 


١‏ الغواناکو :نوع من الألبكة 
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وانتزع كنز الأمواج. 

أصبح تهديداً مسلطأ مثل إله متجهم. 
تعلم أبجدية البرق. 

وتنشق الرماد المتناثر. 

وأحاط قلبه بجلود سوداء. 


فك رموز خيط الدخان الحلزوني. 
وبنى نفسه من نسيج صّموت. 
وصار زبتاً مثل روح الزيتون. 
صار بلوراً شفافاً وقاسياً. 
وتعلم لیصہع رحا عاصفة. 
وقاتل حتى انطفا ألدم فيه. 
عندئذ فقط صار جديرا بشعبه. 


X 
لاوتارو بين الغزاة‎ 


دخل إلى بيت «بالديبيا». 
ورافقه مثل ضوء. 

نام مغطى بالخناجر. 
ورأى دمه مهدوراً. 
وعیونه مسحوقة, 

ونائماً في الذاود 

راکم سلطاتد. 
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لم تھتز له شعرة 

وهو یراقب التعذیب: 

كان ینظر إلى ما وراء الهراء 
إلى سلالته المنفرطة. 


ترصدّ خطوات «بالديبيا» 

سمح حلمه الدموي 

يكبر في الليل المكفهر 

مثل طابور لا پھدا۔ 

وحرّرٌ تلك الأحلام. 

كان بإمكانه أن يرفع لحية 

القائد النائم المذهبة. 

وأن يقطع الم في الحلق. 

ولكنه تعلم ۔ وهو يحرس الظلال ۔ 
قوانین التوقيت الليلية. 


انطلق في النهار مداعباً 

الخيول ذات الجلود المبللة 

وعرف تلك ا خیول. مضى مع الآلهة الرس 
وعرف الدروع التي تلفها. 

وكان شاهداً على المعارك» 

وهي تدخل خطرة إثر خطوة 

نحو النيران الأراوكانية. 
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XT 
لاوتارو ضد ۱ ف القنطور'‎ 


عندئذ بدأ لاوتارو الهجوم موجة إثر موجة. 
تظم الظلال الأراوكانية: 
من قبل كان الخنجر القشتالي يدخل 
في صميم صدر الكتلة الحمراء. 
أما الیوم. فإن المقاتلين مغروسون 
تحت كل الأجنحة الغابيّة, 
ومن صخرة إلى صخرۃء 
من مخاضة في النهر إلى أخرى, 
ينظرون من خلال أزهار الكوبيهوي. 
يترصدون تحت الصخور. 
وعندما أراد «بالديبيا» الرجوع. 
كان الوقت قد فات. 

وصل لاوتارو متشحاً بالبرق. 
وطارد الغازي المغموم. 
وشق طريقه بين التشابکات الرطبة, 
تشابكات الشفق الجنوبي. 

لقد وصل لاوتارو؛ 
على وقع حوافر جباده الأسود 
كان بالديبيا یفکر بينما الاجهاد والوت 
يقودان قواته على الأوراق اليابسة. 


١‏ القنطور :مسخ في الأساطير الإغريقية . وهو عبارة عن کائن خرافي نسفه إنسان ونصفه فرس 
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إن حراب لاوتارو تقترب. 

بین الوتی وأوراق الشجر 

مضی بالدیبیا وکأنه في نفق. 

في الدیاجیر سیصل لاوتارو. 

وفکر ب «اکستریادورا »' الصخرية, 
بالزیت القدس, بالمطبخ, 

وبالياسمين الذي خَلقه فیما وراء البحار. 
تعرف على صرخة لاوتارو. 

تذکر لتعاج, والضیاع القاسية, 

وا جدران البيضاء. وأمسيات اکسریادورا۔ 
وآتت ليله لاوتارو. 

آمراء جیشه ترنحوا سکاری 

بالدم. في ليل طریق العودة ومطره. 
وخفقت سهام لاوتارو. 

ومن قبر إلى قبر تقایل الفادة 

النازفون. 

ها قد آصبح صدر لاوتارو محاذیاً لهم. 
رأى بالدیبیا النور يأتي, رأی الفجر: 
وربا رأى الحياة» والبحر. 

وکان لاوتارو. 


١‏ اكسترعادورا ٠‏ منطقة في إسبانیا . وهي مسقط رأس الفاتم بيدرو دې بالديبيا 


151 


XII 
قلب بيدرودي بالددیبیا‎ 


حملنا بالدیبیا تحت الشچرة. 

صباح الخيوط الباردة المنسلّة من الشمس 
كان زرقة ماطرة. 

الجد كله؛ والرعد. 

كان برقد مضطرباٴ 

على كومة من الفولاذ الجريح. 
وكانت القرفة ترفع لغتها 

وبريق ا ُباحب البللة 

يغطي هيبة جلالته. 

أحضرنا قماشأ وإبريقاً فخارياً. 
أنسجة خشنة کالضفائر الزوجية, 
وجواهر مثل لوز القمرء 

والطبول التي ملأت 

الأرض الأرأوكانية بنور جلودھا۔ 
ملأنا آوانی العذوبة 

ورقصنا ضاربین بأقدامنا كتل التراب 
التي تکونت من رماد سلالتنا القاقة. 
بعدها صفعنا الوجه العادي, 

وبعدها قطعنا الرقبة الباسلة. 

لکم كانت رائعة دماء ا جلاد 

التي اقتسمناها مثل رمانة. 
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وهي ما تزال نابضة بالحباة. 
وبعدها. غرستا حرية في الصدر 
وأسلمنا القلب المجنح مثل طائر 
إلى الشجرة الأراوكانية. 

فصعد خرير الدم حتى قمتها. 


عندئذ من الأرض 

التي كونتها أجسادناء 

انطلق نشيد ال حرب:؛ 

نشيد الشمس, والحصاد, نحو البراكين العظيمة. 
وعندها اقتسمنا القلب الدامي 

وغرست أسناني في ذاك التویج 

لأقم طقوس الأرض: 

« أعطني برودتك. أيها الغريب الأثيم. 
أعطني شجاعتك, شجاعة النمر العظيم. 
أعطني. من دماتك. الغضب. 

أعطني موتك ليلاحقني 

ويحمل الذعر إلى قومك. 

أعطني الحرب التي جلبتها معك. 
أعطني جوادك وعينيك. 

أعطني الظلمة النحرفة. 

أعطني أم الذرة. 

أعطني لسان الفرس. 

أعطني الوطن بلا أشراك. 

أعطني الھواء الذي تتتفسه 
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شجرةٌ القرفة. أيها السید الزخرف. » 


1 
الحر ب الشاملة 


وبعد. أيتها الأرض والحیطات. أيتها الدن, 
أيتها السفن والکتب. أنت تعرفين القصة. 
فمن الأرض التوحدة 

مثل حجر مرتعش 

امتلأت بأوراق الورد الزرقاء 

أعماق الزمن. 

ثلاثة قرون قائات 

سلالة السنديان المحارية, 

ثلاثمئة سنةء وشرارات أراوكو 

سكنت في الرماد 

في الكهوف الإمبراطورية. 

ثلائة قرون وقمصان القائد 

تهوي مثفلة باطراح. 

لثلائمئة سنة جرت 

المحاريث وخلایا النحل, 

ثلائمنة سنة وهم یجلدون 

اسم کل غاز 

ثلاثة قرون مزقت 

جلود النسور المعتدية. 


ثلائمئة سلة ذقنت 
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مثل فم الأوقيانوس 

سقوفاً وعظاماً ودروعاً. 

وأبراجاً وأسماء مذهبة. 

وإلى المهاميز النزقة 

للقيئارات المزخرفة 

وصل وقع حوافر الجياد 

وعاصفة الرماد. 

وعادت السفن إلى الأراضي 

القاسیة؛ فنمت سنابل» 

وترعرعت عیون اسبانية 

في مملكة المطرء 

ولكن أراوكو آنزلت القرمید, 

وطحنت اجارة. وانقضت 

على ال جدران والکروم. 

على الارادات والبذات. 

انظ كيف يهوي إلى الأرض 

أبناء الحقد الأفظاظ: 

«بیللاغراس »۰ «ميندوثا ». «رينوسو», 
«ریس»» «موراليس»» «ألديريتيس», 
جميعهم تدحرجوا نحر الأعماق البیضاء. 
أعماق أميركا الجليدية. 

وفي ليل الزمن الجليل 

سقط «امبریال». وسقط «سننیاغو». 
سقط «بیللاریکا » على النهر؛ 

إلى أن توقفت المملكة الطافية 


135 


ملكة نهر بیو ۔ بيو' 
فوق عصور الدم 
وأقامت الحرية 
على الرمال الدامية. 


XIV 
(فاصل)‎ 
الستوطنات تغطي ارضنا‎ 


(٦) 


عندما استراح السيفء وید 

إسبانیا القاسية. الذين مثل أشباح» 

بعثرا من المالك والغابات: إلى العرش: 

جبالاً من الورق علیها عواء. 

بعئوها إلى الليك الغارق في التأمل: 

وبعد أن عَبرّت القصة من يد إلى بد 

فی أزقة «تولیدو ». 

وفي منعطفات «الرادي الکبیر ». 

انطلق من فم الوانی 

الفرع البائس 

من الغزاة الأطياف. 

وآخر ا موتى وضعوا 

۱ استطاغ الهنود الاراوكانيون اجبار الفاتمين الإسبان على التراجع شمالاً إلى ما وراء نهر بمو . بمو ١‏ وبقيت. 

المنطقة الوافعة جدوبي النهر تحت سبطرة الاراوكانيين ولم یٹمکن الاسبان من احتلالها حتى استقلال نشيلي عن 
السيطرة الإسبانية في القرن التاسع عشر 
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في التابوت. بطقوس 

جرت في الکنانس الشادة بالدم. 
وصل القانون إلى عالم الأنهار 
وأتى التاجر حاملاً کیسه. 


أظلم الامتداد الصباحي. 

بزات ونسیج عناکب تُشرت 

الظلام. والرسواس: ونار ٠‏ 

الشیطان في الساکن. 

شمعة واحدة فقط أنارت أميركا الفسيحة 
الطافحة بالقمم والشهد. 

ولقرون کان حدیث الانسان خافتاًء 

سعل وهو یخب في الأزقة, 

ورسم شارة الصليب وهو يطارد القروش. 
لقد وصل «الكريوللي»" إلى دروب العالم. 
ضامراً. يغسل السواقي. 

يتنهد بحب بين الصلبان 

يبحث عن طريق الحياة الخفي 

تحت طاولة القداسة فی الكنيسة. 

والدينة الني اختمرت في مُني القار والشمع. 
تحت الملاءات السوداء» 

وتحت حلوق الشمع 

صنعت أحياءها امهنمية. 


١‏ الكريوللي الأوربي المولود في أەی رکا 
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أميركاء كأس شجرة الكابلي. 

صارت شفقاً من قروح. 

محجراً مغموراً بالظلال 

وفي امندادات البرودة القدهة 

نما توقیر الدودة. 

وبنى الذهب فوق بثور الأزهار الكثيفة, 
واللبلاب الصامت. 

عمارات ظلال غارقة. 


أمرأة كانت تجمع القبح 
وتشرب کاس هذا السائل 
علی شرف السماء کل موم 
بینما الجوع برقص في مناجم 
الکسيك الذهبة, 

وقلب البیرو الأنديزي 

يبكي بعذوبة 

من البرد في الاسمال. 


ني ظلال الٹھار الداجي 

أقام التاجر ملکته 

المضاءة محرقة فقط 

فيها الرزطرت. المعوج, 

يصير رماداً, 

ویتلقی نصيبه من یسوع. 

وفي اليوم التالي بینما السيدات 
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یرتدین تنانیرهن الفضفاضةء 


يتذكرن ا لجسد الجنون 

الذي صفعنه النار والتهمته, 

يتفحص الأمور 

البقعة الصغيرة التي خُلفها الحروق: 

دھناً ورماداً ودماً 

تلعقه الكلاب. 
XV‏ 

الاقطاعیات 

(٢) 


الأرض تناقلها الورثة 

تداولوها بالذهب» وهم یجهلونها , 
وأصبحت ملكا للأشباح والأدیرۃء 
إلى أن اقتسموا الجغرافيا الزرقاء كلها 
وحولوها إلى إقطاعيات ودوائر لهم. 
وفي الفراغ اميت كانت فروح 
الخلاسي والسوط. 

و«العشابيتون»'؛ والنخاس. 
«الكريوللي» كان شيحاً داميا 

يجمع الفتات. 


١‏ تشابینون ؛الجندي الإسبائي الذي پصل حديثأ إلى أميركا . ويكون جاهلا بأساليب محاربة الهنود 
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لقباً صغيراً 
منقوشاً بحروف مذهبة. 


وفي الکرنفال المظلم 
كان یخرج متنکراً بزي «کونت». 


XVI 
املاكون الجدد‎ 


(P) 
وهکذا ركد الزمن فی الخزان‎ 
الانسان المقهور فى الفترقات المقفرة.‎ 
1 حجر القلاع,‎ 
مداد الحاکم.‎ 
ملأ بالأفراه الدينة الأمريكية المغلقة.‎ 
عندما صار کل شىء سلاماً ووئاماً.‎ 
.» ملجاً وولاید, وعندما هرم « أریانو‎ 
و«روخاس »۰ ورتابیا », ور کاستیو»:‎ 
۰» و«ئونیث », و«بیریث »» و«روسالیس‎ 
۰» و«لوبیث »۰ و«خورکیرا »؛ و«بیرمودیث‎ 
آخر جنود قشتالة.‎ 
عندما هرمرا وراء جدران الجلس.‎ 
وسقطرا أمواتاً تحت الوثائق التافهة,‎ 
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مضوا مع قملهم إلى القبر 
حيث نسجوا 

حلم الأنفاق الإمبراطورية. 

وعندما كان الفار هو الخطر الوحيد 
في الأراضي الدامية, 

أطل البشكنشي تكس 
وداراثوريث» بنعله القنبي» 
و«فیرناندث لارين» ليبيع الشموع, 
وهآلدوناتی» بأفشته, 
و«ايثاغيري» ملك الجوارب. 


دخلوا كلهم مثل شعب جائع: 
هاربين من صفعات الدركي. 
وبسرعة» استبدلوا قمیصاً بقميص» 
فطردوا الغزاة 

وبسطوا غزوهم 

على متجر ما وراء البحار. 

وعندها اقتنوا الکبریاء 

اشتروها من السوق السوداء. 
واستولوا على المنشآت والسياط والعبید؛ 
وعلى كتاب الصلوات والمخافر 
والأغلال والأكواخ والمواخیر: 
وأسمّوا كل هذا: 

الثقافة الغربية المقدسة. 
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XVII 
)۱۷۸۱( کومونیو سوکورو‎ 


مانوبلا بیلتران (عندما مزقت 

بلاغات الطاغیةء وصرخت: 

«الوت للطغاة») 

بذرت بذورا جدیدة 

في أرضنا. 

حدث ذلك في مقاطعة غرناطة الجديدة. 
في بلدة سوكورو'. 

الكومونيون زعزعوا حكومة الولاية 
في الكسوف الرائد. 


أتحدوا ضد دكاكين الاحتکار: 
ضد الامتياز اللوث. 

ورفعوا لائحة المطالب القانونية. 
اتحدوا ومعهم الأسلحة وا حجار 
البلیشیا والنساء: الشعب. 
وساروا, نظاماً وغضباً. 


١‏ كومونيو سوکورو اتفاضة شعبية عارمة جرت في بلدة سوکورو في کولوہیا . فقد عرفت هذه المدينة ظروفاً 
اقنصادية غایة في التردي ١‏ كان سا المرائب الا 
آنطونیو فلور وسعاونوہ . وفي 1١‏ آذار ۱۷۸۱ مز 


التي فرضھا نائب ملك إسبانیا في کولو+بیا ماتويل 
مانویلا بیلشران . منشوراً ملفا یمان عن 
انة . وانطلق الکومونیون في 
اشة نجاحاً في بدايتها ٠.‏ ولكن تم نعلويقها فیما بعد » عندما قامت ا حکو, 
تنازلات مزيفة للكومونيين . وکانت للقس كابريرو آي غونغورا اليد الطولى في السيطرة على الانتفاضة 
وقمعها وإعدام قادتها 
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نحو «بوغوتا » وأصالتها. 
عندئذ نزل إليهم القس: 
«ستنالون حقوقکم کلها. 
پاسم الرب آعدکم. » 


واجتمع الشعب في الساحة. 


وآقام القن 
صلاة وقسماً. 


كان يشل السلام العادل, 
«أخفضوا اسلحتکم. وليذهب 
كل إلى بیته». هكذا صدر حكمه. 
وسلم الكومونيون أسلحتهم. 
وفي بوغوتا زفوا القس 

وقسمه الكاذب في صلاة الخيانة, 
وأنكروا الخبز واحقوق. 

أعدموا القادة, 

ووزعوا بين القرى 

رژوسهم القطوعة لتوھاء 

با ركة التدین الأعلى 

وبحفلة راقصة في قصر ا حاکم. 


أنت أيتها البذور الثقيلة الأولى؛ 
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المنثورة في الأفالیم. 
تحتضن, في الليل العادي, 
ثورة السنابل. 


XVIII 
)۱۷۸۱( توباك آمارو‎ 


کوندور كانكي توباك آمارو. 

آیها السید الحکیم, أيها الأب العادل. 
رأيت الربیع الحزين 

يصعد إلى «تونغاسكا» 

ربيع الأدراج الأنديزية, 

ومعد الملح والتعاست, 


الظلم والألم. 


آیها السيد الإنكاء أيها الأب الزعيم. 
كل شيء محفوظ في عينيك 


۱ توباك آمارو ١‏ (خوسيه غابريبل كوندور کانکي) زعيم من الہیرو ( 1771 ؟.۱۷۸۱) متحدر من هد 
في ۽ نشبرین الشائي ۸۰ بدأ ثورة ضد الإسبان . واعنتقل قائدمم أئطوئیو دي ارياغا ٠‏ و: 
تونفاسكا . وفي 1١‏ تشرين الثاني ۱۷۸۰ أعلن بیانهالتضمن إلذاء العبودية : والمعروف ببيان الحرية . وبعد 
سلسلة من عملیات التحرير الناجحة , وقع في الأسر في ۱۸ نيسان ۱۷۸۱ إثر مکیدة ذبرها خائن من أتباعه 
يدعي فرائئیسکو دي ساننا كروث . وقد عذب الاسبان توباك آمارو بوحشية ومتلوا به . فبعد أن قطموا 
لسانه . مزقوا جسده بريطه إلى أربعة جياد من أطرافه ٠‏ ثم قطموا رأسه ٠‏ وأحرفوا جانہ . وقد أمللق على نس 
اسم سافه العائر الهددي توباك آمارو الذي أعدمه الأسبان سنة ۱۵۷۹ 
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كأنه فی صندوق متکلس 

با حب والحزن. 

الهندي أراك ظهره 

حيث لسعات السياط الجديدة 
تلمع فوق جراح أخرى مندملة 
جراح عقوبات أخرى منطفئة. 
وظهرا إلى جانب ظهر, 
كونت القمة المهترة 

بشلالات من النحيب. 

وكان نحیب ونحيب آخر. 
إلى أن نظمّت حملة 
الشعوب التي بلون الأرض٠‏ 
والتقطت الدموع بكأسك 
وقومت السبيل. 

لقد وصل أبو الجبالء 

وشق البارود دروباء 

إلى القرى البائسة 

ليصل أبو المعركة. 


ألقوا بالدثار على التراب, 
واتحدت السكاكين القدهة. 
ونادت الحلزونة البحرية 
الاهل النفرقین 

ضد ال حجر الدموي. 

وضد العطالة الشوومة, 
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ضد حدید القیود. 


ولکنهم شقوا شعبك 
وبعثرا الأخ ضد أخيه 
إلى أن هوت حجارة حصنك. 


وقیدوا أطرافك التعبة 
إلى أربعة جياد جوامح 
وقطعوا 


نور الصباح الذي لا يخمد. 


توباك آمارو. أيتها الشمس الهزومة, 
من مجدك المزق 

پرتفع ور خفي 

كما الشمس فوق البحر. 

إن قری الطین الناثية. 

والأتوال الذبیحةء 

وبیوت الرمل الرطبة 

كلها تقول بصمت: «توباك». 
وتوباك یتربص في الأخدود منتظراً, 
تقول بصمت: «توباك». 

وتوباك ينمو کالبذرة تحت التراب. 


XIX 
أميركا الثائرة‎ 


أرضنا. الأرض الفسيحة. أرض العزلات؛ 
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استوطنها الصخب. الأذرع الأفواه. 
صفیر صامت أخذ بالالتهاب. 
حاشداً الزهرة السرية. 

إلى أن اهتزت المروج 

المغطاة با معادن وبوقع الخيول. 
وكانت الحقيقة صلبة مثل محراث. 


لأرض» ورسخْت الرغبة, 


فولدت في الربيع السري. 

كانت زهرتها صامتة. وكان مرفوضاً 
اجتماعها الضيء: وَقُمِعَتْ خميرتها الجماعية, 
وخورب تقبيل الرايات المخبأة, 

ولكنها انشقت محطمة الجدران. 

مزيحة السجون عن الأرض. 

الشعب المكفهر كان كأسهاء 

فتلقی العصارة الرفوضة. 

ونشرها بين ا حدود البحرية, 

ودقها في هاونات جوامح. 

وخرج بالصفحات المطروقة 

وبالربيع إلى الطريق. 

ساعةٌ من الأمس» ساعة من الظهيرة. 
ساعة من اليوم مرة آخری, الساعة المنتظرة 
بين اللحظة الميتة واللحظة الوليدة, 

في عصر الكذب المدجج بالسلاح. 
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أيها الوطن. يا من ولدت من الحطابين. 
والأبناء الذين لم يُعمّدواء من النجارين» 
ومن قدمواء مثل طاثر غریب 

قطرة دم طیارۃء 

إنك تولد الیرم من جدید؛ صلباً 

تولد. من حیث ظن الخائن والسجان 
أنك غارق إلى الابد. 


اليوم تولد من الشعب مثلما کنت. 


الیوم تخرج من الفحم والندی. 

وتصل اليوم لتهز الأبواب 

بالأيدي الهانة. بأشلاء 

من الروح التي ما زالت على قيد الحياة: 
بعناقید نظرات لم يطفئها الموت. 

بأدوات متنافرة 

مهيأة تحت الأسمال. 


XX 
)۱۸۱۰( برناردو آوهیجینس ريكيلمي‎ 


للاحتفال بك يا آوهیجینس! 


١‏ برناردو آوهیجینس ريكيلمي (۱۸۲۲۱۷۷۹) بطل الاستقلال في تشیلي . سافر في شبابه إلى أوريا ٠‏ وعاش 
فترة في لندن وعندما عاد إلى وله قاد القتال ضد القوات الاسبانية , ولکنه فزم وفر إلى ال رجنتون . حیث 
شارك مع ا جنرال سان مارتین في تنظیم جیش التحریر الذي عرف باسم جیش الأنديز . وتابع الاضال من أجل 
استقلال تشيلي إلى أن تم ذلك عام ۱۸۱۸ . ولكنه استقال من قيادة البلاد . وانتفل إلى البيرو حيث توفي 
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يجب إنارة الصالة بضوء خفیف 
ضوء الجنوب افیف في الخريف 
مع تقايل الور اللانهائي. 


أنت تشيلي, أنت الذي تجمع ما بین بطريرك وريفي, 
أنت عباءة الرعاة في الأقالیم, 

أنت طفل لم يعرف اسمه بعد, 

طفل صارم وخجول في المدرسة, 

وفتى حزين من الريف. 


في سنتياغو كنت تتألم؛ وهم ينظرون 
إلى بزتك السوداء الطويلة على مقاسك. 
وعند مرور الجوق بك. كان لراية 

الوطن التى صنعتها لناء 

رائحة الدرنات البرية الصباحبة, 

فوق صدرك الذي مثل نصب ريفي. 


في شبابك؛ عوّدك أستاذك الشتاء 
على المطر 

وفي حامعة شوارع لندن 

منحك الضباب والفقر القابهما 

وأتى فقير أنيق. حريق حريتنا التائه. 
وأعدااك نصائح نسر حکیم 

وأبحر بك في التاريخ. 
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وما اسمك أيها السيد». ویضحك 
«سادة» سنتياغو: 

يا ابن الحب في ليلة شتائیة 

إن وضعك كمهجور 

من جدية حاسمة لبيت أو خشب 
مشغول في ا جنوب. 

الزمن كفيل بتفییر كل شي». کل شيء 
سوى ملامحك. 


آنت, يا آوهیجینیس, ساعة لا تتبدل 
مثبت على لحظة واحدة في محبطك الساذج: 
إنها حظة تشيلي. اللحظة الوحيدة 

التي تستمر في التوقیت الاحمر 

للکرامة القاتلة. 


هکذا كنت لا تتبدل, سواء أكنت 

بين أرائك الأبنوس وصبایا سنتباغو, 

أم كنت محاصراً في رانکاغوا بالوت والبارود. 
لقد كنت دائماً الصورة التماسکة نفسها 
صورة من لیس له أب وافا له وطن 

ومن ليس له حبيبة 

سوى تلك الأرض المفعمة بالأزهار 

التي تفتحها الدافع. 
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أراك فی البیرو وأنت تکتب الرسائل. 
ليس ثمة منفی مثلك. ولا نفي آکبر من نفيك. 
إنك الوطن كله مُبعداً, 


لقد أضيئت تشيلي مثل صالون 

عندما لم تكن فيها؛ وبتبذير 

استبدل الأثرياء بانضباطك أيها الجندي الزاهد. 
رقصة «الريغودون». 

والوطن الذي كسب بدمك 

حُكم بدونك كما لو كان حفلة رقص 

يتفرج عليها الشعب الجائع من الخارج. 


لم يعد بمقدورك الدخول إلى ا حفل 
بعرق» ودم» وغبار معركة «رانكاغوا ». 
ذلك سيكون نشازاً 

للسادة الضباط. 

ولأنك ستُدخل معك غبار الدروب» 
ورائحة العرق والجياد: 

رائحة الوطن في ربيعه. 


لست بقادر على حضور حفلة الرقص هذه. 
لأن احتفالك كان قلعة انفجارات. 
ورقصك المعفر هر القتال. 

ونهاية حفلتك كانت رعشة الهزيةء 
والمستقبل المشؤوم 
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يقودك نحو «میندوثا ». والوطن بین ذراعيك. 


تطلع الآن في ال حریطة, إلى أسفل. 
إلى خاصرة تشيلي النحيلة 
واحشد بین الثلوج ا جنود الصغارء 
والشبان الساهمین على الرمال, 
اجنود الذين یسطعون ثم ينطفئون. 


أطبق عينيك؛ نَم احلم قلیلاًء 
حلمك الوحبد , الوحيد الذي يرتد 
إلى قليك: عم 

بثلاثة ألوان في اجنوب. 

وهطول الطر . 

والشمس الريفية فوق أرضك. 
وطلفات الشعب التمرد 

وکلمتان أو ثلاث من کلمانك: 
عندما یکون الکلام لازماً. 

إذا كنت تحلم, فقد تحقق حلمك الیوم. 
فاحلم. على الأقل, وأنت في القبر. 
ولا حاول تعرف شيء جدید 

لأنه كما في السابق 

برقص السادة في القصرء 

بعد المعارك المظفرةء 

بینما ينظر الوجه الجائع نفسه 

من عتمة الشوارع. 
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لکننا ورثنا صلابتك, 

وجنانك الراسخ الصامت. 

وموقفك الأبوي الذي لا يلين 

وآنت. بین الاندفاع الذي يسد السبل, 
اندفاع حراس القصور القدماء. 

بين الیزات الأنيقة الزرقا ء والذهبة, 
أنت معنا الیوم» 

انت لناء 

يا أبا الشعب. 

أيها الجندي الرابط الجأش. 


XXE 
)۱۸۱۰( سان مارتین‎ 


لقد مشيت کثیراً يا سان مارتین'؛ 
تنقلت من مکان إلى آخر, 


١‏ خوسیه دي سان مارتین :(۱۷۷۸۔۱۸۵۰) جدرال ورجل دولة آرجنتيني . محرر تشيلي والبیرو . انتقل مع آبویه 
إلى !إسبانیا عندما کان في الشامنة من عمره . درس في المدرسة المسکریة في مدريد ٠‏ وشارك في اجرب 
الإسبائية ضد نابليون .ثم انتقل إلى بوینس آیرس ٠‏ حيث أسس فرقة "لاوتارو" ونظم لواء ا حیالة ؛ وبهذا 
اللواء أحرز أول انتصاراته ضد الاسبان في سان لورئزو سنة ۱۸۱۲ ثم أسس جیش الأنديز الژلف من ۵۲۰۰ 
رجل : وعبر بهذا امیش جبال الأندیز في کانون الثاني ۱۸۱۷ ء واستطاع ال خول منتعبراً علي رأس الجيش 
المحرر إلى سنتياغو دي تشيلي . ثم نظم بمساعدة آوهیجینس حملة البيرو واستطاع دخول العاصمۂ ليما في 
التاسع من موز ۱۸۲۱ ؛ وأعلن استقلال البيرو في اشامن والعشرين من الشهر نفسه . 

تخلی سان مارتین عن القيادة لبطل تحریر أمبركا الجنوبية سیمون بوليفار : إتر لقائهما في غوایاکبل ؛ وسافر إلى 
فرنسا عام ۱۸۲۲ ۰ ثم عاد من جديد إلى بوينس ايرس سبة ۱۸۱۹ ۰ ولكنه علم بالفوضی السائدة في ونه 
فلم ينزل إلى البر + واا رجع إلى فرنسا . ومات فيها يوم ۱۷ آب ۱۸۵۰ 
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واستخرجت بزتك, ومهمازيك, 

وکنت اعرف وأنا أسير على الدروب 
التى شقت للعودة, عند أطراف الجبال, 
فى صفاء القضاء الذي ورثناه متا 
كنت آعرف أننا سنلتقي يوماً. 


یصعب التمييز بين عقد «الثيبو»'. 
بين الجذور 

والإشارة إلى وجهك وسط الدروب: 
وقييز نظرتك بين العصافير» 
والعثور على وجودك في الهوا ». 


أنت الأرض التي منحتنا إياهاء 

أنت فرع أرز یعیق باریجد | 

ولا نعرف موقعه, ولا من أبن تأتي رائحته. 
رائحة الوطن. إلى المروج. 

عدونا فوقك پا سان مارتین؛ 

خرجنا حاملين الفجر لنجتاز جسدك» 
وتنفسنا هكتارات من ظلك. 

وأوقدنا ناراً على هيكلك. 


أنت الأكثر امتداداً بين جميع الأبطال. 


۲ الثيبة ؛ جنس اشجار أمريكية » تنمیز بأزهارها الحمراء القانية . 
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آخرون مضوا من مائدة ائدۃء 
من مفترق إلى زحام؛ 

أما آنت فکنت مکوناً من تخوم. 
ویدآنا نری جغرافيتك: 

سهلك الأخير. أرضك. 


وبينما الزمن يفتت. مغل ماء خالد. 

كتل تراب الحقدء 

والبقايا المشحوذة من المحرقة. 

كنت تضم أراضي جدیدڈء 

وكانت بذور جديدة من هدوئك تسكن الربى» 
وتعطي الربيع اتساعاً أكبر. 


الانسان الذي يبني. يصير فيما بعد 
دخان ما بتاه» ۱ 

لا شيء بیعث من 

من مجمرته الستنفدة, 

ولکنه صنع وجوداً من فاقته, 

وسقط عندما لم يعد لدیه سوى الغبار . 


أنت أرسيت في الرت اتساعاً آکبر. 
كان موتك صمت الهري. 

انقضت حباتك, وحيوات أخرى» 
فتفتحت أبواب, وارتفعت جدران 


وخرجت السنبلة لتتبعثر حباتها. 
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آه یا سان مارتين. ثمة فادة 

لهم بريق أكبر من بريقك. 

يحملون أوسمة مطرزة ملع فسفوري, 
وآخرون يتحدثون باندفاع شلال, 
ولکن لا وجود لمثلك, 

با من ترتدي الأرض والعزلة, الثلج والأعشاب. 
يا من نلتقي بك لدى العودة من النهر . 
ونحبيك بتحية فلاحية 

كأهالي «توكومان»' الزاهرة, 

وفي الدروب, فجتازاك خیبا 

على الخيول» ونحن نرفع 

رداءك» أيها الأب العثر 


الشمس والقمرء والريح العظيمة 
تنضح اليوم أصولك» تكوينك البسيط: 


حقيقة الارض, يا أيها العجين الرمليي. 
أيها الراسخ مثل ا خبز, 

أيها الشريحة الرقيقة من صلصال وحبوب. 
يا سهول البامبا النقية. 


هكذا أنت حتى اليوم؛ قمر وتقریب, 
١‏ توكومان : مدینة في الارجنتین ؛ علي سفوح الأنديز , أنشنث سنة ۱۵3۵ ۰ وهي ذات شهرة تاريخية كبيرة . 
ففيها عند المجلس التأسيسي العام الذي طالب في التاسع من قوز عام ۱۸۱۷ ہاسٹثلال الأقاليم المتحدة في 


آمیرکا الجنوبية 
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محطة جنود » زوبعة؛ 

حیث فضي مقاتلین من جدید. 
وساٹرین بين الضياع والسھول؛ 
لنشيّد حقیقتك الأرضيةء 
وننثر بذورك الرحيبة. 

ونذري صفحات القمح. 


لیکن هکذاء 

ولا رافقتنا السلامة حتی ندخل 

بعد العارك. إلى جسدك 

وترقد في امتداد سلامك العطاء أجسادنا. 


XXII 
)۱۸۱۷( مينا‎ 


«مینا »۱ پا من أتيت من النحدرات الجبلية 
مثل خبط ماء صلب. 

إسبانيا النقية. إسبانيا الشفافة 

هي التي ولدتك وسط الالام؛ أيها اجسوح. 
يا ذا الصلابة المضيئة 

مثل مياه الجبال الدافقة. 


١‏ فرانئيسكو خابیر مينا  )۱۸۱۷۱۷۸۸(۰‏ قائد عكري إسساني » ولد في نافارا . ڈائل فوات نابليون الم 
فرانگي ابر ني + ولد في ل قوات نابلیون 


ارناندو السابع .ثم اننقل إلى المكسيك للمشار کڈ 


غزت إسبائيا » وبعد الأنتصار علیها تحول إلى محارية ا 


في عرب الاستقلال هناك ۔ وقد ألفي القبس عليه بعد حملة كبيرة وأعدم 
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طويلاً عبر العصور والبلاد 

كان صراع الظلام والضياء في مهادك. 
وكانت المخالب الزاحقة 

وكان مريو الصقور الهرمون, 

يعرصدون الخبز على شرفاتهم الكنائسية, 
وینعون دخوله إلى نهر الفقراء. 


ولكنك يا إسبانيا كنت دائماً تتركين 
في البرج القاسي 

ثغرة للجوهرة المتمردة وذْرَيّتها 

لتشع بنورها ا متحضر. 


ليس عبثاً أن راية قشتالة 

لها لون الريح الكومونيةء 

وليس عیناً أن يركض نور «غارثیلاسو» الأزرق 
فی محاجرك الغرانيتية, 

ولیس عبثاً أن يترك «غونغورا »". 

في قرطبة بین العناکب الترهبة, 

أطباق اللژلژ للثلج. 

۱ سابستيان غارئيلاسو دي لابیفا ۱۵۵۹۱۱۹۵(۰) . عسكري |سباني . ولد في باداخوش/ إسبائيا . وبعد أن 
خدم ضمن قوات كورتس في المكسيك ٠‏ انتقل إلى البيرو . وقد لاحظ بحسه الإنسائي المرهف ما يقاسيه 
الهنود على يد أبناء شعبه . فانتقل إلى صفهم وتزوج أميرة من أميرات الإنكا ٠‏ 

؟ لويس دي شونفورا ٠‏ شاعر إسباني (۱۱۲۷,۱۵۱۱) ولد في قرطية ٠‏ وهو شخصیة استشنائية في الأدب 
الاسباني . لاقى كديرأ من المعاناة . فقد سخر منه وهاجمه واضطهده معظم معاصريه ؛ فماش معظم حياته في 
المزلة . 
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من بين مخالبك الشهيرة 

بقسوتها القديةء یا إسبانيا 

زعزع شعبك النقي جذور الألم. 

وأهرق على بهائم الإقطاعية 

دماء غزيرة لا تخمد 

فالتور فيك, مثل الظلام. قديم. 
ومستهلك بقروح مهلكة. 

والی جانب سلام المعماري 

التقاطع مع آنفاس أشجار البلوط, 
إلى جانب الینابیع الرصعة بالنجوم 
حیث تلتمع على تاريخك شرائط ملونة وقصائد. 
مثل زهرة قاق ہے 

يعيش في منعطقات أدراجك الشاهین. 


جوعا وآلاماً كان سيلكس'. 
رمالك الغابرۃء 

وجلبة صماء متشابكة 
بجذور شعوبك. 

قدمت لحرية العالم 

بروقاً أبدية 

من الأناشيد والنضال. 


حفظت منخفضات «نافارا » 


۱سیلکس «ثاني أكسيد السلیکون » وهي ذرات بلورية مختلطة بالتراب نستخدم في صناعة الزجاج . 
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الشهاب الجديد. 

فأخرج مينا من قاع الوهدة 

عقد محاربيه. 

ومن القرى المغدورة. 

من الأقاليم اللبلية 

أخرج النار» وغذى القاومة الحارقة. 
وهاجم في النعطفات السريعة, 
وانبثق من الضایق. 

وظهر في المخابر. 


دفنوه في السجون, 

فعاد إلى رياح الجبال الشاهقة 
ینبوعه العنيد 

انا رد با 


إلى أميركا حملته رياح ا حریة الاسبانية, 
فعبر الغابات من جدید 

وأخصب الروج 

في حرینا, على آرضنا 

نزف قرامه البلوري» 

مناضلاً من أجل الحرية البعدة 

الني لا تتجرأ. 

في الکسيك, قیدوا الاء 
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وبقيت شفافیته المتدفقة 


ووم 
ميراندا! يموت قي الضباب )۱۸۱١(‏ 


إذا ما دخلتم مساء إلى آوربا معتمرين قبعة عالية 
في الحديقة الموشاة 

بأكثر من خريف بجائب مرمر النافورة 
بيئما أوراق الذهب الرت 

تتساقط في الإمبراطورية. 

إذا ما قطعت البوابةٌ صورةً وجه 

في ليل سان بطرسبورغ 

اھتزت صنجات الزلاقة الجليدية 

وكان ثمة أحد فی العزلة البيضاء. 
الخطوة نفسها والسڑال نفسه. 

إذا ما خرجت من البوابة الزهرة 


٠ فرائفي سكو مپرانه! ۱۸۱۹۱۷۵۰(۰) ۰ جنرال فنزويلي . وأحد أبرز المناضلین من أجل الانعتاق الأمبركي‎ ١ 
خدم في الیش الاسباني . وفي عام ۱۷۸۰ شارك في حرب ! دة الأمريكيية  سافر إلى‎ 
لندن عام ۱۷۸۵ ساعيا لكك ب الد عم لفضیة اسٹملال أمیر کا الإسم انبا ین ذهب إلى باریس وقاتل‎ 

بث نال رقمة ساریشال . وفي عام ۱۸۰۹ قاد حملا بحرية لتحریر فنزويلا ۰ 

٠‏ وما لبث أن رجع سرة أخرى إلى فنزويلا عام ۱۸۱۰ . وائضم إلى بوليفار ‏ وفي 

ي پد الیش الاسباني ١‏ ولقا, إلى مديئة فادش في إسيانبا ٠‏ حمث توفي في هلها 


في سفوف الشورة الذ 


!حدی المعارك »وم 


بعد أریع سنوات من الأسر 
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بوابة أوربا فارساًء ظلاًء بزة, 

ذکاء علامة, حبلاً ذھبیاء 

حرية. مساواة, فانظر إلى جبهته 

بين المدافع المدوية 

وإذا ما عَرفْتْهُ سجادة ال جزر 

السجادة التي تستقبل امحیطات 

وقالت له: تفضل حضرتك. فأنا أصدق. 
كم من الإبحارات والضباب يلاحق 
مسيرته خطوة خطوة. 

إذا ما كان في كهوف المحافل المكتبية 
أحد يحمل قفازاء سيفاً مع خريطة 
ومحفظة أوراق منتفخة مملوءة 

بموت» بسفن, يهواء. 

إذا ما تعالى في «ترينيداد » قرب الشاطئ 
دخان معركة وأخرى. ثم البحر من جديد 
ومرة أخرى سلالم «باي ستريت» 

والجو الذي يستقبله بكثافة 

كأحشاء تفاحة متماسكة 

ومرة أخرى هذه اليد النبيلةء هذا القفاز 
الأزرق المحارب في قاعة الانتظار 

بعد دروب طويلة» وحروب وحدائق. 
الهزية على شفتيه ملع آخر 

ملح آخر. خْلّ آخر ملتهب. , 

إذا ما كان في «قادش» مقیداً إلى ال جدار 
بسلسلة ثخينة يفكر ببرودة رعب السيف 
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بالزمن وبالأسر. 

إذا ما نزلتم إلى أقبية بین الفثران 

وکانت حجارة البنی قفلاً آخر 

في صندوق ا مشئوق والوجه القدیم 

حیث ماتت غرقاً کلمڈ 

كلمة هي اسمناء هي الأرض 

التي أرادت خطراته الذهاب إليها 

من أجل حرية ناره المرتجلة 

إنهم ينزلونه بالحبال إلى الأرض المعادية الرطبة 


لا أحد يصافح أحداً. برد شدید 
برد كبرد القبور في أوربا. 


XXIV 
)۱۸۱۰( خوسیه میغیل كابريرا'‎ 


مرحلة 

قلت حرية قبل أي شخص آخر. 

حين كانت الهمسة قضي من حجر إلى حجر . 
متخفية في الأفنية, ذليلة. 


۱ خوسیه میفیل کابریرا :(۱۸۱۲۱۷۸۹) . أحد أفراد أسرة تشيلية ساهمت مساهمة بارزة في النضال من أجل 
الاستقلال . أصبح أو رئيس لجمهورية تشيلي عام ۱۸۱۱ واحتفظ بالسلطة حتي عام 1815 ۰ عندما شن 
عليه الملکیون هجوماً كبيراً وتمكنوا من هزيته عام ۱۸۱۰ ۰ فاجتاز الحدود إلى الأرجنتین حيث نظلم حرب 
عصابات فعالة ضد الساطة أعدم رما بالرصاص في مہندوٹا عام ۰ وكان شقيقاه خوان خوسيه ولویس 
قد أعدما عام ۱۸۱۸ 
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قلت حرية قبل أي شخص آخر۔ 
حررت ابن الدبد. 

عندما كانت أشباح النخاسين 
تبیع دماء من بحار غريبة 
حررت ابن العبد. 


أنشأت أول مطبعة, 
فوصل الحرفُ إلى الشعب الظلم. 
وفتح الخبر السري الشفاه. 

طبعة 


في الدیر مدرسة 


نشا 
وأقمت 
فتراجع العنكبوت الضخم 
وركن جباة الضرائب الخائقة. 


أنت الذي أقمت فی الدير مدرسة. 


كورال 
اعرف منزاتك الرفيعت. 
أبها السيد المتلألئ الجرب. 
اعرف ما سقط لامعا 
في سرعتك فوق الوطن. 
يا طیراناً برياً يا قلباً أرجوانياً. 


اعرف مفاتيحك الجوامح 
وأنت تفتح مصاريع اللیل. 
أيها الفارس الأخضرء آیها الشهاب العاصف. 
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اعرف حبك بأید مفعمة, 
ومصباحك ذا الضوء الدواري. 
باعنقوداً في دالية طافحة. 
اعرف بها مك الفوري. 

وقلبك الشاره. ونارك اليومية. 


يا حديداً غضوباء يا تويج زهرة نبيلة. 
اعرف صاعقتك المنوعدة 

تُطوّح بقباب النذالة. 

يا برج العاصفة. يا غصن الأكاسيا. 
اعرف سيفاق ابا رش 

رأساسك القوي النيزكي. 

اعرف عظمتك السريعة. 

اعرف موققك الذي لا بساوم. 


مرحلة 

يمني عبر البحار, بين اللغات. 
والملابس. والطيور الأجنبية, 
يأتي بسفن محررة: 

یکتب ناراًء ینظم غيوماً. 
پستخرج اسا وجنوداًء 

یجناز الضباب في «بالشیمور » 
مستنزفا ذاته من باب إلى باب 
حيط به السمعة والرجال؛ 
وجميع الأمواج ترافقه. 
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وقريباً من بحر «مونتیفیدیو ». 
في حجرته القصيّة, 

يفتتح مطبعة, تطبع طلقات الرصاص. 
وباتجاه تشيلي ينبض سهم 
إرادته الثاثرق 

ويلتهب الغضب البلوري 

الذي یقوده. ويوجه غارة الإنقاذ 
متطیاً الخيول الإعصارية. 
خيول احتضاره الجوامح, 
واخوته القتلى 

يصرخون به من جدار الثأر. 
ويصبغ دمهم مثل ومضة 

بين جدران اللين في «میندوثا » 
عرشه المأساوي الفارغ. 

ويهز السلام الكوني. 

سلام سهول البامباء مثل دارة 
من حباحب جهنمية. 

يجلد المدن 

بصراخ القبائل. 

وبغرس الرؤوس المسبية 

على إعصار الرماح. 

وتلمع عباءته المضيئة 

وسط الدخان 

ووسط موت الجياد. 
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آیها الشاب «بویردون »۲ لا ترو 

عن كرب ساعته الأخيرة التي تبعث الرعدة. 
لا تعذبني 

بليلة الفراق» 

عندما آخذوه إلى «ميندوثا» 

وكشفت عزلة ا موت 

عن عاج وجهه. 


كورال 
احفظه أيها الوطن في دثاركء 
التقط هذا اب النادر. 


لا تدعه يتدحرج إلى أعماق 
ظلماته التعيسة؛ 

بل ارفع هذا البريق إلى جبهتك. 
ارفع هذا الصباح الذي لن يلفه النسيان. 
اطو هذا العنان الحتدم. 

ناد هذا الرمش ا رصّع بالنجوم» 
احفظ لفافةٌ خيوط الدم هذه 
لتنسج قماش مجدك. 

التقط أيها الوطن هذا ا حہبء 
الضو». والقطرة ابجریح, 

هذا البلور المحتضرء 


٠ خوان مارتین دي بويردون ؛(۱۷۸۷۹۔۱۸۵۰) جنرال وسياسي أرجنتيني‎ ١ 
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اجر أيها الوطن واحمى 
اجر , اسر ٠‏ سرع أسرع! 


شتات 

ساقوہ إلى جدران مبندو تا 

إلى الشجرة القاسية. إلى شلال الدم التفتم. 
إلى العذاب المتوحد 

إلى برد النسمة التهان , 


2 وعليق منزوع الأشراق؛ 
واشجار هور تطرح عليه ذھباً میتاء 
محاطاً بکیربائه الذي لا طائل مند 
وكأنه محاط بعباءة رثة 

بصلى إليها غبار الوت. 


انه بفکر بسلالته النازفة. 

بالقمر الأولي فوق أشجار البلوط 

مزقة الطفولة, 

بالمدرسة القشتالية والشعار 

الأحمر الرجولي. شعار المبليشيا الإسبانية, 
بقبیلته ا اغدورۃ بلذة 

الزراج بين آزهار البرتقال, 

بالمنفی؛ والنضالات في العالم 
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ب « آوهیجینس» اللغز حامل الراية, 
وررشابیره» التی لا تعرف شیئاً هناك 
في حدائق سنتیاغو النائية. 

بینما تشتم میندوثا أصله الأسود؛ 
وتصفع زعامته الهزومة, 

وهو بين الأحجار القذوفة 


یصعد نحو الوت. 


لیس هناك إنسان 
وصل إلى نهايته بهذه الاقة من الهجمات 
الشرسة؛ بين الريح والبھائم؛ 


تی هذا الزقاق حيث نزف 


ما عاد أحد قادراً على متابعة الغضب. 
التار والب أغلقا أبوابهما. 

والدروب قيدت الشريد. 

وعندما أطلقوا عليه الثار 

أطل الدم ۲ 

من ثوبه کامیر الشعب» 

إنه الدم الذي تعرفه الأرض المشؤرمة. 
الدم الذي وصل إلى حيث يجب الوصول, 
, العاصر العطشی 


الأعناب الهزومة من موته. 
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تطلع بإمعان إلى ثلرج الوطن. 

کل شيء کان ضباباً في الدی الدجج بالسلاح. 
ورای البنادق وحديدها 

الذي جعل حبه النهار یولد. 

وأحس أنه بلا جذور, وأنه العابر 

الضيابي. في المعركة المتوحدة, 

وهوى معفراً بالتراب والدم 

وكأنه يسقط بين ذراعي راية. 


كورال 
أيها الفارس السيئ الطالع» أيها الجوهرة التقدة. 
يا عوسجة مشتعلة في الوطن الثلجي. 


ابْكيْنَهُ أيتها النساءء 

حتى تبلل دموعكن الأرض» 

الأرض التي أحبها, وثنه. 

ابكوا يا جنود تشيلي الأشداء 

يا من ألفتم الجبال والأمواجء 

فهذا الفراغ مثل نهر جليدي, 

وهذه الميتة هي البحر الذي يلطمنا. 

لا تسألوا ماذاء فلن يقول أحد 

الحقيقة التي فتتها البارود. 

لا تسألوا من کان فليس هناك من يسلب 
غو الربیع: 

وليس هناك من قتل زهرة الخ الشقيق. 
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فلنخبی الغضب والألم والدموع. 
ولنملاً الفراغ الکئیب. 

ولتتذکر الحرقة في اللیل 

ضوء النجوم الميتة. 

وأنت يا أختاہ, احتفظي بحقدك القدس. 
فانتصار الشعب یحتاج 

إلى صوت رقتك المسحوقة. 
ابسطوا الملاءات فی غيابه 
ليستطيع ‏ في البرد وتحت التراب ۔ 
إسناد الوطن بصمته. 

فقد كانت حياته أكثر من حياة. 


بحث عن كماله وكأنه لهيب. 
وكان الموت معه إلى أن تركه 
كاملاً ومُستنفداً إلى الأبد. 


ضد الشعر 

ليخبئ الغار المتألم صفوة جوهره الشتوي. 

وإلى تاجه الشوكي فلنحمل الرمل المشع» 

ولتصن خيوط العرق الأراوكاني القمر الجنائزي» 

ولتق أوراق الزيزفون الشذیة السلام في ضريحه, 

والثلج المغتذي بیاه تشيلي الفسيحة القائمة, 

ونباتات أَحَيّها . أوراق «التورنخيل»'. في فناجین من صلصال بري» 


١‏ التورونخيل ؛ نبات بري تؤكل أوراقه أو تغلى في الماء وتشرب لتخفيف الألام الموية 
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النباتات البرية التي أحبها القَنُطُورٌ الأصفر. 
والعناقيد السوداء الختمرة بخریف كهربي في الأرض. 

والعيون الذهولة النی التمعت تحت قبلاته الأرضية. 

فلیرفع الوطن أطياره. وأجنحته الظالمة, وأجفانه الحمراء» 

فلیطر نحو الفارس الجريح صوت «الكيلتيهوي»' من الما 
فلينزف «اللریکا ,۲ لطخدہ الفرمزية الندية مقدماٌ بها طریبته 

إلى ذاك الذي يعطي طیرانه اتساعاً لليل الوطن الزنافي, 

ولیکلل زور الحاو باقن لاف بريشه الدامي 

الصدر النانم. الشعئة الرايضة على أدراج الجبال 

وليحطم الجندي الوردة الغضبي , المسحوقة في شقوق الجدار النقيل 
وليقفز الفلاح على اراد ذي السرج الأسود والفم المزيد, 

وليرجع للقن امنه ذا الجذورء وشعار حداذه. 

ولينصب الميكانيكي برجه الشاحب المنسوج من القصدير الليلي. 
والشعب الذي يؤلد في المهد ا مائل بالصفصاف وبيدي البطل» 
الشعب الذي بصعد من طن المناجم الأسود ومن أفواه الكبريت. 

هذا الشعب. فليرفع العذاب وحافظة رفاة ا موتى وليغلف الذكرى العارية 
بعظمتہ التي كسكة الحديد وبميزائه الأبدي. ميزان الحجارة والجراح 
إلى أن تتفتح الأرض الشذبة بأزهار «كوبيهوي» ندية وكتب مفتوحة, 
للطفل الذي لا يُقهرء للوميض الشهير, للهادی الرعب, رللجندي الفظ. 
وليُحفظ اسمه في سلطة الشعب الناضل القوية, 


١‏ كباتيهوي + جنس طيور تناز بطول قوائمها ؛ موطنها تشيلي 
۲ اورا + عسفور يشبه الزرزور ۰ يلصف بٹفریدہ العذب وبيئعة حمراء في صدرہ . موطنه تشیلي 
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کالاسم الذي على السفينة يقاوم الع ركة البحرية: 
یدونه الوطن على القیدوم ویقبله الشعاع 
لأن مادته الحرة والرقيقة واللنهبة كانت هكذا. 


XXV 
مانويل رودریغث!‎ 


سيدتي, یقولون حيث كانت أمي 
قزلون 700808089 

إن ا ماء والریح. یقولون. 

قد رأيًا الفدائي. 


الحياة 
قد يكون قساٌ 
يكون أو لا یکون. 
قد يكون الريح 
على الثلج فقط: 
على الثلج, نع 
اماه لا تنظري: 
فها هو ذا قادم يعدو 
۱ مانويل رودريغث اندویٹا ۱۸۱۸۱۷۸۵(۰) . أحد أبرز أبطال التحرير في تشيلي ٠‏ ومحارب عبقري . قاد 
.عرب عصابات ناجحة وراء خعلوط القواث الإسبائية ٠‏ فكان يكيل ضربات موجمة لهذه القوات ويختفي بسرعة 


لیمود ویضربها في موقع آخر ۰ ما سهل على جیش التحیر الذي يفوده سان مارتين وأوهیجینس اجتياز جبال 
الأنديز من الأرجدتين وتحرير تشيلي من السيطرة الإسبانية عام ۱۸۱۸ . 
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مانویل رودریفث: 
ها هو ذا الفدائي قادم 
ات 


خارجاً من «میلیبیا ». 
راکضاً عبر «تالاغانتي». 
عابرا من «سان فرناندو »۰ 
مشرقاً في «بومايري». 


الهوی 

مارا من «راکاغرا »۰ 

ومن «سان روسیندو ». من «تشینا ». 
من «نأئیمینتو »» 

من « تشينيغوي» 

من جمیع الأنحاء يأني 

مانویل رودریفیث. 

أعطیه هذه القرنفلة. 


ولنذهب معه. 


لينطفئ صوت ا جیتار: 
وارضنا اظلمت. 
لقد قتلرا الفدائي. 


194 


وا موت 

في «تبل ‏ تيل» قتله 

ظهره كان ينزف 

على الدرب: 

القتلةء أجل, على الدرب. 


من يصدق موتد. 
هو الذي کان دمناء 
وبھجنٹا. 


الأرض تبکیه. 


أرتیغاس'ء کان یکبر في الأحراج وكانت خطوته 
عاصفة لأن خبب الحجارة أو الناقوس كان ينمو في الروج 
وقکن من زعزعة قسوة الصحراء كأنه عاصفة متواترة» 


(*) بالرغم من أن فصيدة "أرنيفاس" قد كشت بعد عدة سنوات من نتر الدشيد الشامل ‏ ونشرت في د يوان 
أغنية البحارة (دار تشر لوسادا ۱۹۱۷) ۰ فان موضومها یتناسب مع الفصل الرابع "المحررون" . ولهذا السیب 
خنسنت في هذه الطلبعة المتفحة من الدشيد الشامل 

٠ خوسيه خيرباسيو أرنيفاس (1716-:180) جدرال من روغواي . بطل الاستقلال في بلاده‎ ١ 
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وقکن من مراكمة اللون الأزرق السماوي باسطاً الحوافر الرنانة, 
إلى أن ولدت راية مضمخة بندی الأرغواي. 


)۲( 
آرغواي, أرغواي. أرغواي أغنيات النهر 
عصافير التوربیال . والتورتولا' ذاث الصرت الجرح, وبرج الرعد 
الارغوايي 
كلها كانت تستغيث بالصرخة السماوية التي تقول أرغواي في الريح 
وإذا ما صدحت الشلالات وأعادت وقع حوافر الخيول المريرة 
الماضية نحو الحدود ملتطقة آخر بذور هزیتها الظافرة 
ند إيقاع اسم العصفور النقي. 
وضوء الکمان الذي يعمد الوطن العنیف. 


)۳( 
آه یا أرتيغاس. يا جندي ال حقل التنامی. عندما كانت عباءتك 
تكفي كل ا چیش٠‏ 
عباءتك الوشاة بنجوم وبروج أنت تعرفھاء 
إلى أن أخذ الدم بفسد الفجر ویفندیه. 
واستيقظ رجالك المرتحلون مثقلين بفروع النهار المعفرة. 
آه أيها الأب الوفي للطریق, يا قائداً موجهاٌ؛ يا قُنُطورس العجاج؛ 


١‏ توريبال ؛ طائر أمريكي مكسو بريش أسغر . إلا جناحیه وذيله فريشهما أسود 
۲ تورتولا :طائر أمريكي يشبه ا حمام ولكنه أصغر منه حجماً بقليل 
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)£( 
لقد انقضت أيام قرن وتلتها الساعات بعد نفيك 
وراء الغابة المعششة بألف عنکبوت حديدي, 
وراء الصمت حیث لا تسقط سوی الثمار العفنة في الستنقعات. 
الأوراق الطر التحرر من قبوده. موسبقی البومة, 
خطوات آبناء أرغواي الحفاة وهم یدخلون ویخرجون في شمس الظل, 
ضفيرة السوط. الأغلال, الاجساد التي قرضتها الجعلان: 
وقفل رهيب فرض ليبعد لون الغابة, 1 
والشفق الداكن اقفل باحزمته 
عبني ارتيغاس الباحثتين في محنته عن نور أرغواي. 


)2 
«مهنة شاقة هو ا لمنفى». هكذا كتب شقيق روحي ذاك. 
وهكذا أسدلت استراحة أميركا مثل جفن مظلم 
على أنظار آرتیغاس, فارس القشعريرة 
الظلوم في النظرة البلورية الثابتة. نظرة طاغية, 
في مملكة خاوية. 


)0 
وطنك. أميركاء كانت ترتعش بآلام التكفير: 
«آرييس». «ألفياريس». «كاريراس». کانوا يهرعون عراة 
إلى التضحية: 
يموتون. یولدون. يسقطون» عيون الأعمى تفتل. صوت الأبكم 
بتکلم. والموتى وجدوا آخیراً حزباً. 
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أخيراً عرفوا عصبتهم النبيلة في المات. 
وعرف جمیع أولئك النازفون آنهم ینتمون 
إلى الصف نفسه؛ فليس في قلب الارض خصوم. 


)۲۷ 
أروغواي هي كلمة العصفور, أو لغة الماء, 
هي صوت شلال. هي آلام الزجاج, 
أرغواي هي تنفس الثمر في الربیع الشذي: 
هي القبلة النهرية للغابات والقناع الأزرق للأطلسي. 
أرغواي هي الملابس المنشورة في ذهب يوم عاصف: 
هي الخبز على مائدة أميركا. ونقاء الخبز على المائدة. 


(۸) 

وإذا کان بابلو نیروداء مرح كل الأشياء. مدیناً لك يا أرغواي 
بهذا الغناء 

هذا الغناء هذه الحكاية, لب السنبلة هذاء أرتيغاس هذاء 

فإني لم أتهرب من واجباتي ولم أقبل بشكوك المعائد: 

لقد انتظرت ساعة هادئة. ترصدت ساعة قلقةء 

جمعت نباتات کی : 

أغرقت رأسي في رمالك وفي فضة اللرك القدما», 

وفي صداقة أبنائك النقية. في أسواقك الضطربة. 

ونقیت نفسي حتی شعرت بأني مدين لرائحنك وحبك. 

وربا كان احفیف الذي منحني إياه حبك ورائحتك مکنوباً 

في هذه الکلمات القاقة التي ترکتها في ذکری قائدك الساطع. 
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1 
غواياكيل (1)۱۸۲۲ 


عندما دخل سان مارتین. شيء لبلي 
لا درك باللمّس, ظلْ, جلدٌ. 
دخل القاعة. ۳ 

وکان بولیفار ینتظر. 


کیانه یهتز من أعماقه هناك 
في الحجرة التوقفة 
في ظلمة التاريخ. 


كان آتياً من القمة المترددة. 
من الأجواء الکوکبیڈ 
جيشه هضی قُدماً 

مُحطماً الليل والابعاد. 

إنه قائ جسد لامرني, 
قائد الثلج الذي بتبعه. 


١‏ غوایاکیل ؛ مديئة في الأكوادور : تقوم على الخليج الذي يحمل الاسم نفسه على المحيط الهادي : وهي أهم مین 
في البلاد . 


وفي هذه المد ية جری عام ۱۸۲۲ اللقا» الشهیر بين بطلي التحریر سیمون بوليفار وسان مارتین ؛ والفصيدة 
تدور حول هذا الحدٹ التاريخي الذي كان الفرض منه توحید. جبوش التحریر . وقد بقيت تفاسیل ما دار في 
ذلك اللناء مجهولة حیث أن الاجتماع اقتصر على القاندین ٠‏ 
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ارتعش المصباح, واحتجز 

الباب وراء سان مارتين الليل؛ ونباحه. 
.. وهمسة مصب نهر فاترة. 

وشقت الكلمات صراطاً 

يمضي بهما ويعود. 

وكان الجسدان یتکلمان: 

یرفضان, یختبثان: 

یفقدان الاتصال. ویهربان. 


كان سان مارتین يحمل معه ا جنوب 
كيس آرقام رمادیة 

ووحدة المطايا التي لا تتعب. 
والخیول التي تهد الأرض 
وتلحقها بحصونها الرملية. 
ودخل معه 

بَغَالو تشيلي ا حشنون, 

جیش حديدي بطيءء 

والفراغ التحضيري, 

ورایات الألقاب 

التي هرمت في سهول البامبا. 


عندما تكلم سقط الکلام من جسد إلى جسد 
في الصمت. في الهوة العميقة. 

لم تكن كلمات. وما كانت الانبعاث 
العميق للأراضي التخاصمة, 
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وا حجر البشري الذي یلامس 
معدناً آخر صعب النال. 

رعادت الکلمات إلى مواقعها. 
کل منهماء یری رایاته 

أمام ناظریه. 

آحدهما: الزمن مع الازهار المبهرة. 
الآخر: العوز اماضي. 

وانشفاقات الجيش. 


إلى جانب بوليفار كانت يد بیضاء 
تنتظره. تودعه. 
تراکم حافزه ا متقد؛ 
وتفرش الکتان في الخدع. 
وکان سان مارتین وفيا لمرجه. 
كان حلمه وثبةء 
وشبكة أحزمة ومخاطر. 
وكانت حریته سهلاً موحداً. 
وانتصاره كان انتظام الواسم. 


وکان بولیفار یشید حلماً 
ومدى مجهولاً. وناراً 


أبدية | تقاد. 

عزلة شديدة. جعلته أسيراً. 
مستسلماً لجوهره. 

سقطت الكلمات والصمت. 
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وفتح الباب مرة آخری. وبدأ اللیل الأمريكي 

كله من جدید, والنهر العريض 

نهر الاف الشفاه, خفق لثانية. 
ورجع سان مارتين من تلك الليلة 
نحو الوحدةء نحو القمح. 


واستمر بوليفار وحيداً. 


XXVIII 
سوكري‎ 


«سوكري»' في ا جبال العالية, یلا 

بروفیل ا لجبال الأصفر. 

ویسقط «هیدالغو م'ء ویلنقط «موریلوس»؟ 

الصوت, ورعشة الناقوس البثوثة في الأرض وفي الدم. 
ویجتاز «بایز»" الدروب 

موزعاً هواء محرراً. 


١‏ آنطو: خوسيه دي سوكري :(۱۸۲۰۱۷۹۵) - جنرال وسياسي فنزويلي . قاثل إلى جائب میراندا .ثم سار 
من أبرز نواب بولیفار حرر الا کوادور بعد انتصاره في معركة بيتشيتي عام ۱۸۵۸ ؛ والبیرو بعد معركة 
اياكوتشو عام ۱۸۲۵ . وقد متحه بوليفار رتبة الماريشال الأعظم وصار رئيا لجمهورية بولیفیا منذ عام 
٦‏ حتی ۱۸۲۸ ۔ نل غيلة في جبال بيرويكوس عندما كان مسافراً من بوغوتا إلى کیا 

؟ میفیل هيدالذو ؛(۱۸۱۱:۱۷۵۲) رجل دين وبطل الاستقلال في المكسياك قاد جیشاً من اٹھنود الفقراء عام 

۰ وحقق عدداً من الانتصارات على الإسبان , ولكنه وقع في يدهم + وأعدم رميا بالرصاص , 

۴ خوسيه ماريا موریلوس أي افون ؛ (110.30710) راهب وطني مكسيكي . فاد حركة الاستقلال بعد مصرع 
سو وی نر ده میات سکره .دعا إلى أول مؤقر وطني مكسيكي عام ۱۸۱۲۰ 
ولکنه وم أسیراً في إحدی المعارك وأعدم رمياً بالرساس ٠‏ ۱ 

+ خوسیه أنطونيو یایز ؛(۱۷۹۰۔۱۸۷۲) . قائد عسكري فنزويلي . أحد القربین من سیمون بولیفار + 
برز بعد اتتصاره الساحق في عده من الممارك . وعندما انفصلت فنزویلا عن کولومبیا العظمی ٠‏ اُنتخب أول 
رئيس لها عام ۱۸۲۰ ؛ ثم انتخب فترتین لاحفتین الرناسة قبل أن یتوفی في نيويورك بالولايات المتحدة 
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ویسقط الندی في «كونديناماركا»' 
فوق اخوة الجراحء ۲ 

ویثور الشعب هائجاً 

من النبضة حتی الخلية 

السريّة. وینبثق عالم 

من وداع وخبب جباد , 

وتولد في كل حظة راية جديدة 
مثل زهرة سباقة: 

رابات صُنعت من منادیل دامیة 
وکتب حر 

رایات سحلت على تراب 
الدروب. رایات مزقتها 

اجیاد. ونشرتها 

الرعود والبروق. 


الرایات 
راياتنا في ذلك الزمن 
الشذي, المطرزة لتوهاء 
المولودة لتوها. راياتنا السرية 
مثل حبٌ عمیق, انتصبت فج 
بقوة في وجه الريح الزرقا ء 
ريح البارود المحبوب. 


آمیرکا. أيها الهد الفسيح, يا فضاء النجوم. 


١‏ کوندینامارکا ؛مدینة في كولومبيا 
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أبتها الرمانة الناضجة, 

فجاز 

امتلأت جغرافيتك بالنحل. 
وبالهمسات التي توجهها جدران الطین 
واحجارف. ومن ید إلى ید 

امتلاً الشارع بالأثواب 

وصار مثل قرص شهد یعج بالحركة. 


وفي ليل الرصاص 

كان الرقص يلمع في العیون. 
والأزهار تصعد إلى القمصان 
مثل برتقالة 


قبلات وداج 

قبلات طحين, 

الب يحزم قبلات. 
والحرب تغني بقيثارتها 
عبر الدروب. 


XXIX 
كاسترو آلبیس‎ 


شرو ألبيس دل برازیل" ثنشر في السابق ضمن مجدوعة «شعر وئٹر لا بجسمه کتاب » في 
الأعمال الكتاملة للإساعر ‏ وقد أوردناها الان في فصل "المحررون" من النشید الشامل ؛ لأئه الموضع ا مناسب 
لموضوعها 
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من غنیت یا كاسترو ألبيس دل برازیل؛! 
هل غنيت للزهرة؟ أم للماء 

الذي يهمس روعته بكلمات إلى الصخور؟ 
آم أنك غنيت لعيني ووجه 

من أحببتها آنذاك؟ أم للربيع؟ 


- أجل. ولكن أوراق تلك الزهرة كانت دون ندی, 
وذاك الماء الأسود كان بلا کلمات: 

وتلك العيون هي التي رأت الوت. 

ووراء الب كانت الآلام ما تزال تتقد. 

وكان الربيع مضرجاً بالدم. 


- غنيت للعبيد الذين کانوا في السفينة 
مثل عنقود قاتم على شجرة الغضب: 
سافرواء وفي الميناء نزفت السفينة 
تاركة لنا ثقل الام المنهوب. 


غنيت في تلك الأيام ضد الجحيم. 
ضد ألسنة الجشع المشحوذة 

ضد الذهب المغمس في الآلام» 
ضد اليد التي قسك السوط : 
ضد مديري الظلمات. 


- في جذور كل زهرة كان برقد رجل ميت. 


١‏ أنطونيو كاسترو البيس ۱۸۷۱۰۱۸۸۷(۰) . شاعر يرازيلي ۰ ناضل بأشعاره الرومدسية ضد نظام المبودية 
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الضوء واللیل والسماء كانت كلها مغطاة بالنحیب. 
وکانت العیون تبتعد عن الأبدي الجروحة 
وكان صوتي وحده يملا الصمت. 


- لقد آردت أن ننقذ الانسان, 

لقد آمنت بأن الطریق هر عبر الانسان, 

وان المصير لا بد أن یخرج من هناك. 

قغنيت لأولئك الذین لا صوت لهم. 

ودق صوتي الأبواب التي كانت ما تزال مغلقة 
لعدخل منها ا حریة بالتضال. 


کاسترو ألبيس دل برازیل, 

الیوم وقد عاد کتابك النقي لیولد 

من أجل الثرض الحرةء 

دعني. آنا الشاعر ابن أميركا البائسةء 

أتوج رأسك بغار الشعب. 

لقد اتحد صوتك مع الصوت الانساني الخالد والشامخ. 
فلقد غنیت بروعة. 

غنيت كما يجب أن یکون الغناء. 


XXX 
توسان لوفیرتیر‎ 
هايتي, من عذوبتها المتشابكة,‎ 
تستخرج أزهاراً مثيرة للشجون.‎ 
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وعدالةٌ جنائن. وأبنية رفعة, 
ويهدل البحر فيها مثل جد أسود 
بوقاره الهرم الذي من جلد وفضاء. 
ويعقد توسان لوفیرتیر! 
السيادة النباتیظق 

والجلال المقيد. 

وصوت الطبول الأصم. 

ويهاجم» يسد الدروب؛ یصعد. 
پأمر؛ يطرد؛ بتحدی 

مثل ملك طبيعي, 

إلى أن يقع في الشرك المظلم 
ويحملونه عبر البحار 

مسحولاً ومعفراً 

ومثل عودة سلالتہ؛ 

يُلقى به إلى الموت السري 

موت أقبية السفن. 

ولكن الكروم تلتهب في الجزيرة, 
وتتکلم الغصون المختبئة, 
متناقلة الآمال. 

وتبرز جدران ا حخصن. 

الحرية هي غايتك. 

أيها الأخ الزفجي, احفظ 


۱ توسان لوفيرتير :(۱۸۰۲.۱۷۱۲) . عبد زنجي من هايتي , قاد ثورة العبيد في سانتو دمٹغو . وأصبح زعیماً 
للبلاد بعد انلسار الشورة . ولكن فرنسا عادت وغزث الجزيرة من جدید ٠‏ قوقع في الأسر وثقل إلى فرنسا ٠‏ 
حيت مات . وتعتبر التورة التي فادها أول حركة تحرر ذات مضمون اجتماعي في أميركا اللاتينية . 
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الالام في ذاکرتك 
ولیحرس أبطال الاضي 
زیدك السحري. 


90+ 
مورازان (۱۸۶۲) 


طویل هو اللیل ومورازان یحرس. 
آهو اليوم الأمس: الغد ؟ أنت تعرفين. 


آیتها الشریط الأوسطء با أميركا الضيقة 
لقد راحت لطمات البحرین الزرقاء 

تكون. وترتفع 

سلاسل الجبال والریش الزمردي: 

لتصنع أرضك» ووحدتاك. أيتها الربة النحیلق 
يا من ولدت في الزید البحري. 


لفد عات فيك الابنا ء والديدان, 
وقطت فوقك الوحوش الضارية 
وأرقت نومك کماشڈء 


۱ فرائنیسکو مورازان ۰( ۱۸۸۲۰۱۷۹۲ ) جنرال وسياسي من هندوراس , بطل الدعوة لاقامة اشاد يجمع بلدان 
أميركا الوسطي . کان رئيساً لدولة هند وراس في عامي ۱۸۱۸۱۷۲۷ ۰ وفي عام ۱۸۲۹ غزا غوائیمالا :ٹم 
ترأس فيدرالية أممركا الوسطی مدذ ۰ لی ۱۸۸۰ وبسط سلطته على السلشادور في عنامي 
۱۸۰۸۹ وبعد عزیشہ أمام ترد کاریرا ٠‏ دعاہ أنصاره إلى کوستا ريكا لیکون رئيساً لھا عام ۱۸۸۲ 


وفي العام نفسه آعدم رمياً بالرصاس في سان خوسيه عاصمة کوستا ريكا ٠‏ 
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وضرجتك بدمك طعنات خنجر » 
بینما كانت رايثك تنمزق. 


طويل هو اللیل ومورازان يحرس. 


ها هو ذا النمر آت يرفع فأساً. 
ها هم أولاء آتون لالتهام أحشائك. 
آتون لاقتسام النجم. 

آتون. 
يا أميركا الصغيرة الشذية, 
ليعلقوك على الصلیب. لیسلخوك: 
ليدفنوا معدن رايتك. 


طويل هو الليل ومورازان يحرس. 


الغزاة ملؤوا بيتك. 
واقتسموك مثل ثمرة میتة؛ 

وختم آخرون على ظهرك 

بأسنان سلالة دموية, 

ونهبك آخرون في ا موانئ 

وهم یشحنون دما فوق آلامك. 

أهو الیوم, الامس, الغد؟ أنت تعرفين. 

إن الشمس تشرق يا إخوتي (ومورازان يحرس) 
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XXXH 
رحلة عبر ٹیل خواریث‎ 


إذا ما نزعنا الطبقة الأرضية 

الحميمة يا خواريث'. ومادة الأعمان. 
وإذا ما لمسنا . ونحن نحفر . 

معدن الجمهوريات العمیق, 

فان هذه الوحدة ستكون قوامك» 
وطيبتك العصومة من الألم. 

ويدك القاسية. 

إن من بنظر إلى ملابسك, 

إلى احتفالك البسبط إلى صمتك. 
إلى وجهك الصاغ من تراب آمريکي, 
لن يفهم شیا إذا لم یکن من هناء 

إذا لم يكن قد ولد في هذه السهول. 
في صلصال عزلتنا الجبلي. 

يتكلمون إليك وهم يلمحون محجراً. 
يعبرونك مثلما يعبرون نهرا؛ 

وهدون يدهم مثلما يمدونها إلى شجرة؛ 
إلى دالية. 

١‏ بیٹیتو خواريث :(۱۸۰۹۔۱۸۷۲) سباسي مكسيكي . كان حاكماً لمقاطعة اواخاكا ‏ ثم اسبح رئيساً للمجلس 
الأعلى عام ۱۸۵۷ » وبعد حركة "زولوغا" اللادستورية انسحب إلى مدينة فيراكروت ؛ حيث مارس رئاسة 
الحكومة الليبرالية في مواجهة المحافظين . وخلال حرب السنوات اللاث (18311808) دافع عن الشرعية 
الجمهورية ووضمع قوائين الا سلاح . وبعد اننصار اللببراليين د خل إلى مدینة مكسيكيو وأقام حکومته ؛ ولکنه 
غادر العاصسمة عام ۱۸۸۲ ليقود التضال خمد التد حل الفرنسي وضد الإمبراطور ما کسیملیائو ‏ وبعد سقوط 


الإمبراطور انتخب خواریث رنیساً للجمهورية منذ عام ۱۸۱۷ وحتی ۱۸۷۲ 
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إلى طریق أرضي مظلم. 


آما بالنسبة لنا فأنت خبز وصخر؛ 
أنت فرن. ونتاج السلالة القاقة. 
فوجهك ولد في طبننا. 

وجلالك هو جلال منطقتي اللجية. 
وعيناك مصنع القخٌار الدفین. 


آخرون يملكون الذرق 

وقطرة البریق الكهربائي» 
وألجمرة التقدة: 

آما أنت 

فإنك الجدار الصنوع من دمناء 
واستقامتك الصارمة 

تخرج من جيولوجيتنا القاسية. 


لیس لديك ما تقوله للهواء» 
للريح الذهبية القادمة من بعیدء 
فلتقله الأرضّ الغارقة في التأمل» 
والکلس, وال معدن, والخميرة. 


لقد زرت جدران «كيرايتارو»', 
ولامست كل بروز فی الرابية. 


١‏ كيريتارو :مدينة مكسيكية . جرى فيها إعدام ما کسیمیلیانو دي هابیسبورغ الذي نمتب الفرنسيون إمبراطوراً 
على المكسيك 
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والبعد, والأثلام» وفوهة البرکان, 
والصبار ذا الفروع الشوكية: 

لم ببق أحد هناك, لقد ذهب الشبح» 
لم ببق أحد نائماً في الفسوة: 

هناك النور فقط , وإبر الحرج» 
وحضور نقي» 

حضورك يا خواريث. 

حضور سلامك الليلي العادل. 
الحاسم, الحديدي» الرصع بالنجوم. 


0+ 
الریح قوق لينكولن 


ريح الجنوب تنزلق أحياناً 
على ضريح لینکولن" حاملة 
اصوات وقذى مدن واشجار 
لا شيء يحدث في ضریحہ: الحروف لا تتحرك 
والمرمر يصبح اعماً مع بطء القرون 
فالفارس القديم ما عاد حياً 
ولم يعد للثقب في قميصه القديم من أثر. 
لقد اختلعلت خیوط الزمن مع الغبار البشري. 
أية حياة مثالية ملتزمة؛ تقول سيدة هرمة 
١‏ ابراهام ليدكولن ؛ سياسي أمیرکي شمالي ٩(‏ ۸ ) . انتخب رئيساً للولايات المنحدة الأمريكية عام 


۰ »ثم أعيد انتخابه عام ۱۸۹ . وقد اغتاله أحد دعاة التمييز العنصري التعصبین بعد انتمار الشمال في 
اجرب الأهلية الأمریکیۃ 
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من فرجينياء مدرسة تنشد 
وأكثر من مدرسة تنشد وهي تفکر بأمور آخری. 
ولکن ربح الجنوب» وهي روح الأرض والدروب. 
تتوقف أحياناً عند الضريح. 
شفافيته جريدة حديئة, 
وتأتي ضغائن صماء. وحسرات مثل تلك 
والحلم الثابت النتصر يقبع 
تحت الأقدام الملوثة بالوحل التي مرت 
تغني وتجر أثقالاً من الإجهاد والدم» 
ففي هذا الصباح يعود الحقد إلى المرمرء 
حقد الجنوب الأبيض يعود إلى العجوز النائم 
بيتما الزنوج وحدهم مع الرب في الکٹیسة 
مع الرب كما يؤمئون به في الساحات. 
وفي القطارات. 
ثمة للعالم بعض الإعلانات 
التي تقتسم السماء. والماء. والهواء. 
أية حياة مثالية, تقول 
الآنسة الرقيقة. وفي جورجيا يقتلون بالهراوی 
فتى زنجياً کل أسبوع 
بينما بول روبيسون' يغني مشل الأرض 
مثل بدء البحر والحياة 
يغني عن القسوة الوحشية وعن إعلانات 
الكوكا ‏ کولا. بغني للأخوة 
١‏ پول روبیسون :(۱۸۹۹۔۱۹۷۱) سفن وفنان ومناضل زنجي من الولايات المتحدة ١‏ وهو من كبار المتاضلین في 
سبيل حقوق الزنوج ومن أجل الحریة والسلام . لوحق بسبب أفكاره في قثرة المکارثیة ٠‏ 
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من عالم إلى عالم بين العقوبات 
يغني للابناء الجدد؛ ولیسمع الانسان 
وثفلت اليد الفاسية سوطها: 
اليد التي يحاربها لینکولن. 
اليد التي تنهض مثل أفعى بيضاء. 
والريح 
قر الريح على الضريح محملة 
بأحادیث. وبقايا نم وشيء 
يبكي على الرمر مثل مطر ناعم؛ 
مطر آلام قدهة, آلام منسية دفينة. 
فقد قتلت کلان' «همجياً» بعد مطاردته. 
علقوا الزنجی المسكين الذي كان یصرخ. وأحرقوه 
حياً؛ ثقبوا جسده بالرصاصء 
وهم وراء أقنعتهم لا يعرفون شیئاًء 
هكذا بظن أولثك «الروتاريون»' الناجحون, 
وما هم سوى جلادين جبنا », 
وجزاري فضلات ا الء 
یعودون رافعین صلیب «قابیل » 
لیغسلوا آیدبهم ولیصلرا قداس الأحد 
ثم یهتفون إلى مجلس الشیرخ ليقصوا مآثرهم الخيرة. 
من كل هذا لا يعرف المبت في «ايلينويس» شيئاً 
لأن ريح هذه الأيام تتحدث بلغة عبودية 
١‏ كلان ؛ عصابة الکوکلس كلان ١‏ منظمة إرهابية عنصرية تشکلت في الولايات التحدة » وكانث تقثل الزنوج 


بحرقھم أحياء - 
۲ روتاریون : منتمون إلى "روتاري کلوب" ؛ وهي جسعية لرجال الأعمال ٠‏ تأسست في شیکاغو عام ۱۹۰۵ 
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لغة حقد وسلاسل. 

ولم يعد تحت الصفائع من وجود للرجل؛ 
إنه غبار انتصار مفتت 

انتصار مقوض بعد فوز میت: 

ليس قمیص الرجل هو الذي اهترا وحسب. 
ولیس الثقب القاتل هو الذي یقتلنا فقط, 
وإفا الربیع التکرر. والزمان 

الذي يقضم النتصر بنشیده الجبان. 

لقد ماتت قیم الأمس. وشاعت من جديد 
رايات الأثيم الحائقة. 

ثمة من يغني إلى جانب النصب. 

إنه كورال تلميذات صغیرات. أصوات لم تنضج بعد 
تصعد دون أن تلامس الغبار الخارجي 
وقر دون ان تنزل إلى الحطاب النائم. 

إلى الانتصار الميت بين هالات التوقیر, 
بينما ريح الجنوب القدية الساخرة؛ تبتسم. 


XXXIV 
)۱۸۹۰( مارتي‎ 


كوباء با زهرة مزیدة, أيتها السوسنة 
القرمزية الفوارق. أيتها الياسمينة, 

لکم هو شاق العثور. تحت الشباك المزهرة, 
على فحمك القاتم الشھید؛ 

والتجاعید القدية التي خلفها الرت: 
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والقروح المغطاة بالزید ۔ 


ولکن فيك» مثل هندسة 

ثلج منفوش» ناصعة, 

حيث تتفتح آخر قشورك, 

يرقد مارتي' مثل شجرة لوز نقية. 


إنه في أعماق الهواء الدوارة, 
إنه في ا مرکز الأزرق للأرض. 
وياتمع مثل قطرة ماء 
نقاؤه الناعم مشل بذرة. 


الليل الذي یکتنفه من زجاج. 
النحيب والألم يصيران فجأة قطرات شرسة 
تخترق الأرض لتصل إلى سور 

الصفاء اللانهاني الراقد. 


یل الشعب جذوره 
عبر الليل أحياناً, 
لتلامس الماء الساكن في دثاره المخبا. 


. خوسيه مارتي ۰ (1850.1885) شاعر وکاتب ومحام كوبي  ولد في هافانا . یعبر بطل الاستقلال في وطنه‎ ١ 
سجن بسبب نشاطاتہ الشوریة ونفي إلى إسبانيا عام ۱۸۷۱ ؛ وانتقل منها إلى المكسيك عام ۱۸۷۵ .ثم إلى‎ 
غواتیمالا ؛ ومنها إلى بلاده . سافر من جديد بعد ذلك لبجول في عدد من یلدان أميركا اللاتينية ؛ ثم إلى‎ 

ك سس الحزب الشوري الكوبي عام ۲ . مات يوم ۱۲ كانون الثاني ۱۸۹۵ » بعد أن أصيب 


بجراح قاتلة في معركة "دوس ريوس" 


یو 
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وأحیاناً يمر الحقد النزق 
يدوس السطحات الزروعة 


وأحیانا بعود السوط الدفون 
لیصفر في هواء القبة 

وتسقط إلى الأرض مثل ورقة الزھرۃ؛ 
قطرة دم» وتنحدر إلى الميت. 

ويصل كل شيء إلى البريق الطاهر. 


الهزات الصغيرة تدق 
أبواب المختبئ الزجاجية. 


وکل دمعة تلامس تیاره. 


كل نار تهز كيانه. 

وهكذا من العقل الرابض 

من البذرة الوافرة الختفیة 
يخرج مناضلو الجزيرة. 

يأتون من نبع محدد. 

پولدون من مسقط الماء البلوري. 
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XXXV 
)۱۸۹۱( با ماسيدا التشيلي‎ 


وصل مستر نورث قادماً من لندن. 
إنه أحد سادة النيترات. 

عمل من قبل فترة في البامبا 
كعامل میاوم. 

ولكنه وقف على الأمر. فذهب. 
وها هو ذا يعود الآن: 

محملاً بالجنيهات الإسترلينية. 
ومعه جوادان عربيان أصيلان 
وعربة بخارية صغيرة 

من الذهب الخالص. إنها هدايا 
للرئيس المدعو 

خوسيه مانويل بالماسيدا" 


are very claver Mr. North»‏ بعلل" 


يدخل «روبین داريو »" هذا الببت. 


١‏ خوسیه مانویل بالاسیدا (۱۸۹۱۰۱۸۲۸) سياسي نشيلي . التخب رئيساً للجمهورية عام ۸۲ . وبقي في 
الحکم حتى عام ۱۸۹۱ء عندما اضطر للانتحار بعد رد قام به پیش المسکرپین #ساعدة من الشر کات 
الإنكليزية التي کائٹ تستثمر ملح البارود والتحاس والفروات البا الأخرى حقق بالماسیدا خلال 
رناسته اسلاحات هامة ٠‏ أبرزها نشر التعليم وتأميم سناعة استخراج الشروات المدنية , ما أثار الشرکات 
الاحتكارية البریطائیة ضده ۰ فلجأت إلى تد بير الاثقلاب الذي آودی بحبانه . 

۲ تتکرر هذه الجملة عدة مراث في الت باللفة الإنكليزية ٠‏ ومعناها ۰ "انك بارع جدا يا مستر نورث" , 

كروبين داريو «شاعر وکاتب نيكاراغري (۱۹۱۹۱۸۱۷) وهو أول شاعر أمريكي لاثيني استطاع إدخال تطویر 
جدي إلى الشعر الناطق بالإسبائية وذلك بإخراجه من القوالب الرومدسية الکلاسیکیة القدية وتأسیس ماعرف 
بالحداثة الضمرية .110212110315530 
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یدخل هذه الرئاسة عندما يشاء. 
حبث تنتظره زجاجة الكونياك. 


ویصعد الشاب الکلل بضباب الأنهار, 
الذي نفذت البه الأصرات 
یصعد السلالم الواسعة 
التي سیصعب على مستر نورث صعودها. 
لقد رجع الرئیس منذ قلیل 
من شمال ملح البارود الکئیب. 
وهناك أعلن: «هذه الأرض, هذه الثروة 
ستکون لتشيلي, وهذه الادة البيضاء 
ستتحول إلى مدارس, إلى شوارع. 
إلى خبز لشعبي. » 
وها هو ذا الآن بين آوراقه. فی القصر, 
بقامته الرقیقةء بنظرته النافذۃء 
بتطلع إلی صحاری ملع البارود. 
محیاه النبيل لا یبتسم. 
رأسه ذو الوجاهة الشاحبة, 
کرأس میت تاريخي. 


كرأس أحد أجداد الرطن القدماء. 


كل كيانه تفخص وقور. 
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ثمة شيء. مثل هبة ريح باردة, 
يعكر هدو »د وحرکته المتأملة. 


رفض جوادي مستر نورث وآلته الذهبية. 
وردها دون أن پراهاء 

إلى صاحبهاء الغرينغو القوي. 

وحرك يديه قليلاً بحركته الأببّة: 
«لاأستطيع الآن منحك هذه الامتيازات 
با مستر نورث. 

لا أستطيع ربط وطني 


مصیر ال "سيتي" الفامض . 


وداوم مستر نورث في ال « کلوب ». 
مائة ويسكي تمضي إلى مائدته. 
مائة وليمة للمحامینء 

للنواب» وشمبانیا 

وهرع العملاء إلى الشمال. 

وراحت الخبوط تأتى وتعود. 
واللیرات الإسترلينية الناعمة 

تنسج مثل عناكب ذهبية 

نسیجا إنكليزياً أصيلاًء 

بزة من الدم, والبارود . والبؤس, 


۱ السيتي ؛ تسمية تطلق على مركز مدينة لندن ‏ وهو الوسط المالي والتجاري في المدينة . 
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“You are very 11۷۰ء‎ Mr. North” 
وراح الظل یحاصر با ماسیدا۔‎ 


وعندما أزف اليوم راحوا یشتمونه, 
وأخذ الأرستقراطيون یستهزئون منه 
وينبحون عليه في البرلان, 

ينتقدونه بشدة ويفترون عليه. 

لقد أعلنوا الحرب» وكسبوها. 

ولكن ذلك لا يكفي: يجب لوي 
عنق التاريخ. 

الكروم الطیبة «ذبحت كالأضاحي». 
وملاً الخمر الليل المشؤوم. 

ومضى الشبان المتأنقون 

يؤشرون على الأبواب 

لتأتي شرذمة من الأشقياء 

وتهاجم البیوت. وتقذف بأجهرة 
البیانو من الشرفات. 

إنها نزهة آرستقراطية 

قرامها الجنث التي ملأت السواقي 
والشمبانيا الفرنسية التي تسيل في «الكلوب». 


« You are vary claver Mr. North » 
فتحت السفارة الأرجنتینیة‎ 
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أبوابها للرئيس. 


في هذا الساء کان یکتب 
بيده الرقيقة وهو رابط الجأش مثلما كان دائماء 
وقد أخذ الظل ينفذ إلى عينيه الواسعتين 
كفراشة قاقذ 
منهكة الأعماق 

وكان جلال جبهته 

يخرج من العالم الموحش, 

عالم حجرته الصغيرة, 

ويضيء الليل البهيم. 

إنه يكتب اسمه المشع. 

ومقاطع طريلة 

عن مذهبه المغدور. 

إنه سك المسدس في يده. 


تطلع عبر النافذة 

نحو آخر قطعة من الوطن براهاء 

وفكر في جسد تشيلي الطویل المترامي» 
المظلم 

إنه یسافر؛ ودون أن يرى؛ قر عيناه بسرعة, 
كأنه وراء زجاج قطار» 

بالحقول السريعة. والدساکر. 

والأبراج. والالام والاسمال. 
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لقد راوده حلم محدد . 
أراد أن یغیر وجه البلاه المزق. 
وأن پذود عن 


جسد الشعب الستنزف. 


لقد فات الاران. 

إنه یسع أصوات طلقات منفرقة: 

والصرخات الظافرت 

والهجمات الوحشية, وعواء «الأرستقراطيين». 
إنه يسمع الهمسة الأخيرة 

والسکون العمیق. 

ويدخل معه. منحنياً؛ إلى عالم الموت. 


XXXVI 
إلى آمیلیانو زاباتا مع موسیقی د« تاتا ناتشو,‎ 
عندما اشتدت الالام على الأرض.‎ 
وصارت حقول الأشواك الخربة‎ 
هي ثررة الفلاحین.‎ 
وسادت. كما فی الزمن الغابر: اللحی‎ 
الاحتفالية الجشعة. والسیاط:‎ 


عندئذ. انتفضت زهرة ونار... 


١‏ امیلیاٹو زاباتا ۱۸۲۴(۰۔۱۹۱۹) . قائد الثورة الفلاحية المكسيكية وواضع قوائین الإمسلاح الزراعي أعلن عام 
۱ عن "خطة ايالا" وهي عبارة عن برنامج للثورة أهم ما جاء فيه المطالبة بتوزيع الأرض على الفلاحین . وقد 
تل زاباتا في مکيدة مديرة عام ۱۹۱۹ 
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أيتها الثملة أنا ذاهب 
إلى العاصمة! 


وانتصبت في الفجر الانتقالي 
الأرض التي زعزعتها المدى. 
وهوى قن جحورها المريرة 
مثل کوز ذرة بنفرط 

على الوحشة الدوارية. 


لأطلب من السید 
الذي بعث من يستدعيني. 


زاباتا صار عندها أرضاً وفجراً. 
وفی الأفق كله بدت 

حشود بذرته السلحذ. 

وفي هجمة مياه وتخرم 

اتی ینبوع «کواهیلا» احديدي, 

و أحجار «سونورا » النجمية: 

كلها أتت إلى خطرته المتقدمة. 

إلى عاصفته الزراعية ذات الحدوات. 


إذا ما ذهب من القرية 


224 


جميع الفقرات المكتوبة بخط متمیز بين مفاطع القصيدة هي أبيات متفرقة من أغنية 


وزع ا حبز والارض: 

وأنا معك. 

إني أتخلی عن آهدابی السماوية 
إني ذاهب با زاباتا مع ندی 

الخيالة البکرة 

في طلقة ناریة من بين أشواك الصبار 


حتى البيوت ذات ا جدران الوردية. 
... شرائط جميلة لشعرك 


فلا تبك على رجلك. .. 
القمر ينام على الظایا. 

وا موت المتراكم والمورّع 

يربض مع جنود زاباتا۔ 

والحلم يخبئ مصيره 

في معاقل اللبل الثقيل, 
والحرقة تجمع الهواء السهد: 
شحماً. عرقاً. وغباراً ليلياً. 


... أيتها الشملة أنا ذاهب 
لانساك... 


طالبنا بوطن للمهان 
سكينك تفسم الیراث, 
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والرصاص وا حیول ترعب 

لحية الجلاد 

والأرض وع بالبندقية. 

لا تنتظر أيها الفلاح المعفر. 

فبعد عرقك النور المكتمل» 

السماء الموزعة في ركبتيك. 

هيا انهض وامتط جوادك وانطلق مع زاباتا. 


... أردت إحضارها معي 


أيتها المكسيك. أيتها الفلاحة الجموح. 
أيتها الأرض المحبوبة القتسمة بين المظلمين: 
من سيوف الذرة خرج رجالك 

المضمخون بالعرق صوب الشمس. 

وأناء من ثلج الجنوب آت لأغنيك. 

فدعيني أحب في قذرك 

وأمتلیُ ببارودك وترابك. 


... إذا كان لا بد من البكاء 
فلماذا نعود... 
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1 9 
ساندینو 


وعندما دفنوا في أرضنا 
الصلبان الحترفة التي استهلکتٌ دون جدوى» 
وصل الدولار ذو الأسنان العدوانية 
لیقضم الأراضي, 
في حنجرة أميركا الرعوية. 
أمسك «بنما » زرد قاس 
وغرس أنيابه في الأرض الطازجة, 
لطخھا بالوحل, بالويسکي. بالدم. 
ونصب رئيس ببزة رسمیة: 
وكن معنا السيد 
سيد كل يوم » 

بعد ذلك, أتى الفرلاذ, 
وقسمت القناٌ آماکن الإقامة: 
هنا الأسياد . وهناك العبید. 


ثم هرعوا نحو نیکاراغوا. 
نزلوا وهم برتدون الأبيض, 
ويقذفون بالدولارات والرصاص. 


ولکن. ظهر . هناك قائد 
وقال: «لا. لن تضع هنا 
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امتبازاتكك. وزجاحاتك. » 
وعدوه بمنصب رئیس, بقفاز 
ووشاح ثلاثي. وحذاء لامع 
جدید . 

فخلع ساندینو" نعلید. 

وغاص في الستنقعات العکرة: 
وجعل وشاح الحرية 

البلل فی الغابات ثلاثيا 
وطلقة بطلقة 

رد على «التحضرین». 


الغيظ الأميركي الشمالي 
كان بلا حدود: 

سفراء مفوضون أقنعوا العالم 
بأن نيكاراغوا هي حبهم. 
وانه لا بد للنظام 

من الوصول يوماً 

إلى أعماقها الحالمة. 


علق ساندینو الدخلاء. 

یہو 

وابطال الوول ستریت. 

3 ۶ 

اکلتهم الستنقعات؛ 

5 و کی 

والبرق الخاطف قتلهم, 
۱ آوغوستو سیسر ساندینو (۱۸۹۵۔۱۹۲۱) جنرال ووطني تيكارالغوي ٠‏ قاد الشورة ضد الاحتلال الأمريكي 
الشمالي لبلاده ما بین عامي ۱۹۲۷ و۱۹۲۲ ۰و فتل غدراً على يد عميل نیکاراغوي یدعی انستاسيو سوموزا . 
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الجوارح الزرقاء 
والنباتات المتسلقة الشرهة. 


كان ساندینو في الصمت. 

في ساحة الشعب. في كل مكان 
كان ساندینو, 

یقتل الأمريكيين الشماليين» 
ويقاص الغزاة. 

وعندما أتى الطبران 

وهجوم الجيوش 

المدرعة. ودمار قوى السحق» 
أصبح ساندینو وفدائيوه» 

مثل طيف الغابة, 

أو سلحفاة نائمة 

أو جدولاً ينساب. 

ولكن الشجرة السلحفاة, الجداول. 
كانت هي الموت النتقم؛ 

وکانت أنظمة الغابة 

وآثار عنکبوت فانية. 
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(في عام ۱۹۸ 

كان في اليونان» 

محارب, من فرقة إسبارطةء 

كان انا ء نور پهاجمه 

مرتزقة الدولار . 

ومن ا جبال كان الحارب يطلق ناره 
على أخطبوطات شیکاغو, 

ومثل ساندینو, بطل 

نیکاراغوا. أطلقوا عليه اسم: 
«قاطع الطريق في الجيال») 


وعندما لم تستطع النار 

والدماء والدولارات أن تحطم 

برج ساندینو الشامخ؛ 

وافق محاربو وول ستریت على السلام» 
ودعوا الفدائي ليحتفل معهم بذلك. 


وقام خائن اشتروه حدیثاً 
فأطلق عليه نيران غدارته. 
اسم الخائن «سوموزا »'. وما زال حتی اليوم 
يتربع على عرش نیکاراغوا: 
۱ انستاسیو سوموزا ۱۹۵۹۱۸۹(۰) جنرال نيكاراغوي ‏ اغتال التائد الوطني ساندينو ۰ وكافأء الأمريكيون 
بتنسيبه رئيساً على البلاد . وبعد مقتله عام ۱۹۵۹ تسلم السلطة ابنه لويس الذي حکم البلاد حتى وفائه عام 


۷ء » فورث الرئاسة عنه شقينه انستاسیو الذي استمر في الحكم إلى أن أطاحت به الشورة الساندينية عام 
۰ وقد تصرف آل سوموزا بالبلاد خلال حكمهم كما لو كانث إقطاعية من أملاكهم . 
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الدولارات الثلاثون تضاعفت 


وتضخمت في کرشد. 


هذه هي قصة ساندینو. 
قائد نیکاراغواء 
التجسید اللهم 

لترابنا المغدور, 

لترابنا المجزأ؛ الغتصب. 
العذب: المنهوب. 


(1 


نحو ريكابارين' 


)0 
الارض, معادن الأرض, السناء 
المتماسك. السلام الحديدي 
الذي قد يصير حربة؛ مصباحاً 


أو خاقاًء 
المادة النقية, 
حركة الزمن. تحیة 
الأرض العارية. 
العدن كان مثل نجمة 


١‏ لويس امیلیو ريكابارين ۱۹۱۲۰۱۸۷۹(۰) عامل طباعة ومناضل عمالي تشيلي . بعد سنوات من النضال 
النقابي . أسس الحزب الاشتراكي العسالي عام ۱۹۱۲ ؛ وهو الحزب الذي أصبح يحمل منذ عام ۱۹۲۲ اسم 
الحزب الشيوعي النشيلي 
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غارقة مدفونة. 

وبضربات الكوكب 

خی الضوء؛ غراماً بعد غرام 
وغطت المحيط 

طبقةٌ لیڈ وطبن ورمال. 


ولكنني أحببت أملاحك. سطحك الظاهر. 
مزاريبك. آهدابك. قامتك. 


في قيراط النقاء الصلب 
غنت يدي: وفي أغنية الزفاف الرعوية. 
لزمرد جاء ذكرك: 

وفي فجوة ا حدید وضعت وجهي 7 
إلى أن انبعثت هرد مقاومة تراكماً. 


ولكنى ما كنت أعرف شيئاً. 
أما الحديد والفحم وأملاح فكانت تعرف. 


كل تويج زهرة ذهبية انتزع بالدم. 
وكل معدن له جنديّة. 


3 
النحاس 
أنا ذهبتٌ إلى أرض النحاس, إلى تشوكيكاماتا'. 


١‏ تشوكيكامانا : منطقة في تشياي . فيها أكبر مناجم النحاس وأقريها إلى سطح الأرض في المالم 


232 


کان الوقت مساءً في الجبال. 
والهواء مثل كأس 

باردة؛ ذات شفافية جافة. 

لقد عشت قبلاً في مراكب کثیرۃ؛ 
ولكن. في ليل الصحراء 

كان المنجم الضخم يتألق 

مثل مركب يسد السبل 

مع ندى تلك المرتفعات 

الليلية البهر 


أطبقت عيني: كان النعاس والليل 
يدان أجنحتهما الغليظة نحوي 
مثل طير عملاق. 

وبين رجة ورجة. 

وبيئما السيارة تتراقص. 

كانت النجمة الزائنة, 

الكوكب الثاقب. مثل حربة. 

من نار باردة» من وعيد. 


(r) 


اللیل في تشوکیکاماتا 

كان الليل قد تقدم. ليل عميق. 

مثل جوف ناقوس فارع 

وأمام عيني رآیت ا جدران التي لا تهدأ, 
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والنحاس الفتت في الهرم. 
لقد كان أخضْرٌ اللون دم هذه الأرض. 


عالیة حتى الكواكب المضمخة 
كانت التراكمات الليلية الخضراء. 
وقطرة قطرة بدأ يتشكل بقوة الإنسان 


حليب الفيروز. 
فجر الصخر: 
وراح يشع في الدی: 
في أرض النجوم المفتوحة 
أرض الليل الرملي كلها. 
خطوة خطوة رافقني الظل عندثذ 
وقادني 
من يدي نحو النقابة. 
كان شهر قوز 


في تشبلي. في الفصل البارد. 

والی جانب خطواتي, كانت أيام كثيرة 

(أو فرون) (آو مجرد شهور 

من النحاس» من الحجارة والحجارة والحجارة 
يعني. من جحیم الزمن: 

من الأزل الستند 

إلی بد کبربتوریة)ء 

كانت قضي خطوات وأقدام أخرى 

لم تعرف سوى النحاس. 
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كان حشداً یقطر عرقاً, 
كانوا جوعأ وأسمالاً ووحشة. 
أولئك الذین بحفرون الناجم 
ولم أر في تلك الليلة 


استعراض جراحهم التي لا تعد ولا حصی 


إلى جانب المنجم القاسي. 
فقد كنت عندها واحداً من هذه الآلام. 


فقرات النحاس كانت مبللة, 
ومكشوفة بضربات العرق 

تحت الضوء اللانهائي» ضوء هواء الأنديز. 
حيث حفر الإنسان دهاليز 

وأروقة مسرح خاوء 

للتنقيب عن العظام المنجمية. 

عظام التماثيل المدفونة منذ قرون. 

ولكن الجوهر الصلب. 

والصخر في قوامه. وانتصار 

النحاس فرت مخلفة فوهة 

برکان منتظم, وكأن ذلك التمثال. 

تلك النجمة الخضراء 

قد انتزع من صدر إله معدني 

ليترك فتحة شاحبة محفورة في الأعلى. 
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(E) 


التشيليون 
هذا كله کانته يدك. 


يدك كانت ظفر المواطن النجمي, 
و«المهان» الغلوب على آمره, 
ظفر الصنف البشري المدوس, 
والرجل الضعیف ذا الأسمال. 
يدك كانت الجغرافيا: 
وهي التي حفرت فوهة بر 
وأسست كوكياً من حجارة أو 


يدك التي مضت بين الورش 
مستخدمة الرفوش المكسرة 
وباثة البارود في كل مكان 
مثل بیرض دجاجة باعثة على الصمم. 


إنها فوهة بركان بعيدة الغور: 

حتى أن عمقها يظهر للعیان 

من القمر المكتمل 

إنها فوهة حفرتها الايدي 

يد شخص يدعى «رودريغز» وآخر يدعى «کراسکو ». 
يد شخص يدعى «دياز أتوريتا», 

أو دابارکا ء۰ أو «غومز سينادو», 

يد تشيلي ما. اسم «الف»: 
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کل هذا الاتساع, حفره 

التشيلي, ظفراً بعد ظفر. 

وبوماً بعد یوم وخريفاً بعد خريف» 
بقوة بده. بسرعةء 

في جو المرتفعات الخامد, 

أخذه من الصلصال, 

وأقره بين الناطق. 


(٦) 
البطل‎ 
لیس الصعود الهائج للأصابع الكثيرة وحسب.‎ 
ولیس الرفش وحده.‎ 
أو الذراع. أو الورك»‎ 
أو ثقل الانسان كله ونشاطه:‎ 
وإغا الالام أيضاًء والتردد. والغضب‎ 
هي التي حقرت سنتمترات الرتفع الكلسي‎ 
بحثاً عن أوردة النجمة الخضراء.‎ 
وعن نهايات النيازك‎ 
الدفينة المشعة.‎ 


من الإنسان ا مستنزف في هوته 
ولدت الأملاح الدموية. 

لأن «ربنالدو» العدواني» 

يبحث عن احجارة: 
ووسيبولبيدا» اللامحدود؛ ابنك. 
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وابن أخت عمتك «ادوفیخیس روخاس »۰ 
البطل الملتهب. هو الذي يقرض 
الجبل المعدني. 


وهكذا كان أن تعرفت. 

ودخلت كما لو كنت أدخل إلى أصول 
الأعماق الرحمية, 

دخلت في الأرض والحياةء وراحت نهزمني: 
إلى أن اختزلتني في إنسان, في ماء 


دموع نوازل رسوبیف 


3) 


في أوقات أخری, ونحن في «لافيرت» الناثبة, 
دخلنا إلى «تاراباکا »۰ 

من «اكيكي» الزرقاء المنسية'. 

عبر التخوم الرملية. 


وعرض علي «إلياس» رفوش اشفارین, 
كل إصبع من أصابع الإنسان 
ترك أثره على عصا الرفش الخشبية: 


۱ لافیرث . تاراباكا . اكيكي :مناطق منجمية في تشيلي . 
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لقد حفر احتکاك الأنامل اششب. 
لقد صهر ضغط تلك الأكف 
صوان الرفوش٠‏ 

وهكذا شقوا الممرات 

بین التراب والصخور, بين العادن والاکاسید. 
بهذه الأظفار المعذية. 

وهذه الأحزمة المسودة 

في الأيدي التي نحطم كوكباً. 
وترفع الأملاح حتى السماء 
قائلة. كما في ال حکایة 

كما في القصة السماوية: 

«ألیوم هو أول أيام الأرض. » 


وهكذا صعد ذاك الذي لم يثره أحد من قبل 
(قبل يوم النشوء ذ1ك)ء 

صعد فوق النموذج الأولي للرفش: 

ارتفع فوق قشور الجحيم. 

وسيطر عليها بيده 

الخشنة ال متوقدة. 

فاتحاً أوراق الأرض. 

وتبدى بقميصه الأزرق» 

ذاك القائد ذو الأسنان البیضاء. 

فاتح ملح البارود. 


239 


)¥( 
الصحراء 
جاءت ظهيرة الرمال الكبرى القاسية 
العالم عار. 
فسيح, قاحل ونظیف 
حتی آخر الحدود الرملبة: 
آنصت إلی الصوت الصادر 
عن الملح الي وحیداً في اللاحات: 
الشمس تحطم بلوراتها في الاتساع الخاوي 
والأرض تحتضر مع الحشرجة الجافة 
والمخنوقة للملح الذي يئن. 


)۸ 
(ليلي) 
تعال إلى محيط الصحراء. 
إلى اللیل الفضائی العمیق فی البامباء 
إلى الطوق الليلي؛ إلى الفضاء والكواكب. 
حيث منطقة أشجار "التاماروغو" تجتني 
كل الصمت التائه في الزمان. 
ألف عام من الصمت في كأس من كلس آزرق, 
من بعد ومن قمرء 
تصنع جغرافية الليل العارية 


١‏ تأماروغر : شجرة شبيهة بالخروب ٠‏ لمو في منطاقة سهوب البامبا 
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إني أحبّك يا أرضاً صافية. 
مثلما أحببت أشياء كثيرة متناقضة: 
الوردة؛ والشارع. والوفرةً والطقس. 


إني أحبّك يا أخت الأقيانوس الطاهرة. 

هذه المدرسة الخاوية كانت صعبة بالنسبة لي 
لأن الإنسان, والجدار, والنبتة کانوا غائبين» 
كنت وحیداً 

والحياة كانت سهلاً وعزلة. 

وكان هذا هو صدر العالم الرجولي. 

فأحببت نظام شكلك الستقیم. 

ودقة فراغك الشاسع. 


)۹( 
القفر 
فى القفر کان الانسان يحياء 
يعض التراب» متلاشياً. 
لقد مضيت فوراً إلى جح 
وأدخلت بدي بين القمل, 
وسرت بين خطوط السكة الحديد 
حتى الصباح الكثيب» وفت على ألواح الخشب القاسية, 
نرلت من العمل في المساء. 
واكتويت بالبخار والیودء 
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ضغطت على يد الرجل. 
وتحدثت إلى المرأة البائست, 
دخلت أبواباً بين الدجاج, 
وبين الأسمال. وسط رائحة 
الفقر الكاوي. 


وعندما جمعت کل هذه الآلام. 
عندما التقطت کل هذا الدم 

في طاسة الروح؛ 

رأیت رجلاً قادماً من الفضاء النقی 
في أراضى البامبا الفسيحة. 

رجل مجبول من تلك الرمال» 


وجه ثابت ومتسع. 
بزة على الجسد العریض. 
وعينان نصف مغمضتین 


کمصباحین لا سبيل إلى إخمادھما۔ 
«ریکابارین» کان اسمه. 


XXXIX 
ریکابارین‎ 


كان اسمه ریکابارین. 


دمث؛ جسیم؛ رحیب؛ 
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نظرة صافية؛ جبهة ثابتةء 
هدو ٤م‏ الفسیح يغطي: 
مثل الرمال الكثيرة. 
مواطن القوة فيه. 


تطلعوا إلى سهوب البامبا الأمريكية 


(أنهار متشعبة, ثلوج ناصعة, 
شروخ حدیدیة) 

إلى بیولوجیا تشيلي المحطمة. 
مثل أغصان مقتلعة. مثل ذراع 
بعثرت فقرات أصابعها 

حركة العواصف. 


فوق الناطق العضلية 


مناطق العادن والنیترات: 
فوق العظمة الرياضية 


إنه التشيلي الُستنرف 
بالبطالة أو الوت. 
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إنه التشيلي الصلب 
الباقي على فيد الحياة بصعوية فی الأعماق 
أو الکفن بالشلاح. 


إلى هناك وصل قائد الشعب هذاء 
حاملاً منشوره. 

وأمسك بال معزول المهان 

الذي يلف بأغطيته الممزقة 
أولاده الجائعین, 

ويذعن للمظالم 

الدموية. وقال له: 

«ضم صوتك إلى صوت آخر ». 
«مدٌ يدك إلى بد آخری. » 
ومضى في أرجاء ملح البارود 
الشوومة. وملا البامبا 
بمكانته الأبوية, 

وفي المخباً السري 

راته جميع امناجم. 

آتی کل «ديك» مضروب. 
أتت کل حسرة من السزات: 
ودخلوا مثل أشباح 

باصوات شاحبة منهارةء 
وخرجوأ من بين يديه 

بوقار جديد. 

لقد عرف في كل أنحاء البامبا. 
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ومضی في الوطن بأسره 

یصهر الشعب, وبرفع 

القلوب الكسيرة. 

دخلت منشوراته الطبوعة حديثا 
إلى أنفاق مناجم الفحم. 
وصعدت إلى النحاس٠‏ 

وقبّلٌ الشعب أعمدة الصحف 
التي حملت للمرة الأولى 

صوت المظلومين. 


تظم العزلات. 

وحمل الكتب والأناشيد 

حتى جدران الرعب» 

ص الشكوى إلى الشکوی. 

فأصبع للعبد الذي بلا اسم وبلا غم: 
وللالام المديدة 

أصبح لها اسم» صار اسنها شعباء 
پرولیتاریا . نقابة, 

صار لها کیان وموقف. 


وهذا الساکن التحول 

الذي تکون في خضم المعرکة؛ 
هذا الجهاز الباسل. 

هذا المشروع الذي لا بلین, 
هذا العدن الراسخ. 
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هذا الُوحد للالام. 
هذا ا خصن للانسان, 
هذا الطریق إلى الغدء 
هذا الجبل الذي بلا نهاية, 
هذا الربيع المزهرء 
سلاح الفقراء هذا , 
خرج من تلك الالام» 
خرج من أعمق أعماق الوطن. 
من أفسى وأصلب وأنبل ما في الوطن» 
ومن أكثر ما فيه خلوداً 
وسمي الحزب. 
ا حزب 
الشبوعي. 

هكذا صار اسمه. 
كان الصراع عظيماً. 
وانقض سادة الذهب عليه كطيور الرخمة. 
وحاربوه بالافتراءات: 
«هذا الحزب الشيوعي 
تدفع له البیرو؛ 
تدفع له بوليفياء وجهات اجنبية. » 
وانقضوا على المطابع» 
المقتناة قطرة قطرة 
من عرق الناضلین. 
هاجموها , حطموهاء 
آحرقوها , وبعثروا 
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حروف الشعب الطبعية, 
لاحقوا ريكابارين. 

منعوه من الدخول ومن المرور. 
ولکنه جمع بذرته 

في وهاد الصحراء 

وراح يذود عن معقله. 


عندئذ. أراق رجال الأعمال 
الأمريكيون والامجلیز. وعملاژهم 
من محامين. وشیوخ: 

وزاب ورژساء. 

أراقوا الدماء على الرمال. 
وحاصرواء وقیدواء 

واغتالوا أيناء جلدتنا؛ 

قوة تشيلي العميقة 

وتركوا على جانبي الدروب 

في صحراء البامبا الفسيحة الصفراء. 
صلباناً لعمال رموهم بالرصاص. 
وجثثاً مكدسة 

في ثنايا الرمال. 

ومرة في «إكبكي». على الشاطی: 
جمعرا الرجال الذين طالبوا 


بالمدارس والخبر. 
حاصروهم هناك 
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في فناء واسع» وأعدوهم 
للموت. 

أطلقوا النار 

من رشاشاتهم الصافرة. 

ومن بنادقهم العدة سلفا, 

على حشد العمال النيام الکدسین. 
وسال الدم کنهر 

لیغمر رمال إكيكي الشاحبة, 
وهناك ما تزال الدماء الشهيدة 
تسطع عبر السنین 

مثل تويج زهرة لا یخمد. 

ولکن القاومة لم قت. 

والتور الذي نظمته يدا 
ریکابارین, والرایات ال حمراء 
انطلقت إلى المدن وإلى الأثلام» 
ودارت مع عجلات سكة الحديد, 
واعتلت قواعد الاسمنت السلح؛ 
واکتسحت الشوارع والساحات: والضباع؛ 
والصانع الختنقة بالغبارء 
والقروح التي يغطيها الربيع: 
وغنت للنصر وناضلت له 

في وحدة الزمن المشرق. 


كم من الوقت مضى منذ ذلك الحين. 
وكم من الدماء سالت على الدماء» 
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وکم من التضالات هبت على الأرض. 
ساعات من الفتوح الرائعة, 
وانتصارات مكتسبة قطرة بعد قطرة. 
وشوارع مهانة مهزومة. 

ومناطق مظلمة كالأنفاق, 

وخيانات بدت وكأنها 

تقطع الحياة بحدهاء 

وقمع مسلح بالحقد 


ومتوج عسكرياً. 
كلها بدت وكأنها تغرق الارض. 
ولكن النضال استمر. 


رسالة (۱۹۳۹) 
في هذه الأیام يا ریکابارین؛ 

ایام الاضطهاد والظاردة» 

في مرارة إخوتي البعدین: 

الذين بحاربهم الطاغية. 

في هذه الأيام. والحقد يلف الوطن, 
الذي جرحه الاستبداد , 

أتذكرٌ نضالك الرهیب 

فی السجون. 

آتذکر خطراتك الأولی؛ ووحدتك 
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التي کوحدة برج شامخ 
وأتذكرك وأنت خارج من القفر, 
عندما أتاك رجل ثم آخر 
لیشکلوا معأ عجينة 

للخبز البائس المحمي 

بوحدة الشعب الجليل. 


پر تشيلي 

ريكابارين, يا ابن تشيلي, 
يأ ایا تشيلي» يا أباناء 

في نان في خطك 
التصلب من الأرض والمعاناة 
تولد قوة الأيام 

الآنية الظافرة. 


أنت الوطن, السهل, الشعب. 
التراب. الطین, الدرسة, البیت. 
الانتفاضة, القبضة. الاقتحام, 
النظام. الاستعراض, الهجوم, القمح. 
التضال, الرفعة. القاومة. 


تحت أنظارك يا ریکابارین 


نقسم بأن ننظف جراح 
البتر في الوطن. 
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نقسم بأن جعل الحرية 
ترفع رايتها العارية 
على الرمال المهانة. 


نقسم بأن نكمل طريقك 
حتى انتصار الشعب. 
XL‏ 
برستيس البرازيلي' 


أيتها البرازيل الجليلة. لكم أنا راغب 
في الاستلقاء فی حضنكء 
ولف نفسي بأوراقك العملاقة. 
في تطور نباتي؛ في فتات 
الزمن الحي: لأترصدك. 
آیتها البرازيل؛ من الأنهار 
الكهنوتية التي تغذيك. 
ولأرقص على السطوح 
تحت ضوء القمر النهري» وأقسم نفسي 
بين أراضيك المهجورة 
وأرى ا حیوانات الغليظة المحاطة 
بطيور معدنية بيضاء 
تولد خارجة من الوحل. 
١‏ لويس كارلوس برستيس ؛ قائد ثوري ؛ وبطل وطني برازيلي . ولد عام ۱۸۹۸ . وخاضی نضالاً أسطورياً لتحرير 
شعبه . يمكن الاطلاع على تفاصيل سيرته في رواية "فار س الأمل" للرواني البرازيلي جورج آمادو 
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آود الدخول مجدداً عبر ١1/320688‏ 

وا حروج إلى الحارات. لاشم 

رائحة طقوسك الغريبة. ثم لأنزل إلى مراکزك الزدحمة, 
إلى قلبك العطا ء. 


ولكني لا أستطيع. 


ذات مرة في «پاهیا », 

أعطتني نساء الحي البائس. 

الذي كان سوقاً للنخاسة, 

(حيث تعيش اليوم العبودية الجديدة, وابجوع. 
والأسمالء والحالة المؤلة. 

كلها تعيش كما في السابق على الأرض نفسها). 
أعطينني بضع زهرات ورسالة. 

بضع کلمات رفيقة وبضع زهرات. 


واعرف ما تمنحني إياه 
ضفافك الطبيعية 

من حقيقة غير مرئية. 
رأعرف أن الزهرة السرية 
وحشود الفراشات الهائمة. 


١ ۸۱690069۸ ۱‏ كلمة برتغالية تعنی "مار" أو مراكز الد خول والخروج على الحدود 
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وكل الخمائر المخصبة 
للحياة والغابات 

تنتظرني مع نظريتها 

ذات الرطربة التي لا تنفد. 


ولكتني لا أستطيع» لا أستطيع 

سوى أن أستخرج مرة أخرى من صمتك 
صوت الشعب» 

وأرفعه مثل الريشة 

الأكثر التماعاً في الغابة, 

وأضعه بجانبي, أقيده 


إلى آن يغني من شفتي. 


لهذا أرى برستيس وهو يسير 

نحو ا حریة؛ نحو الابواب 

الني تبدو مغلقة فيك أيتها البرازیل. 
الأبواب التي تبدو مُسمرة إلى الألم. ولا سبيل إلى النفوذ منها. 
أرى برستيس» وطابوره الظافر 

برغم ا جوع, يخترق الغابة, 

نحو بولیفیا , يطارده الطاغية 

ذو العینین الشاحبتين. 

أراه وهو يعود إلى شعبه 

ويقرع ناقوسه النضالي 

فیسجنونه. ويُسلمون رفيقته 
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5 


إلى جلاد ألمانيا اي" 
(أيها الشاعر. يا من تبحث في كتابك 
عن الآلام الإغريقية القديمة, 
عن الآلهة المقيدين 
باللعنات القدهة. 
با من تركض بأهدابك المائلة 
وراء الآلام الخترعت 
ولا ترى أمام بيتك بالذات 
المحيطات التي تصفع 
صدر الشعب الأسود.) 
تحت التعذيب ولدت ابنتها. 
آما هي . فقد اختفت 
تحت حد الفأس. أو في حجرة الغاز. 
أو ابتلعتها مستتقعات الجستابو 
القاتلة. 
آه. أيها العذب 
آه. آیها السجین؛ آه. آیتها الالام 
الفظيعة المفصولة 
عن قائدنا الجريع! 
(أيها الشاعر. اشطب من كتابك 


١‏ الإشارة هنا إلى اناف 2 فيقة نضاله . فقد اعتقلتها الشرطة 
البرازيلية وسلمشها إلى جهاز الچیستابو افا لکونها من أصل ألائي . وكانت حبلى . فوضمت طفلتها في 
السجن . ثم اختفت في الممتقلات النازیة الرهيبة - 
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آخبار «برومیثیو »۲ وقیوده. 
فليس للأسطورة القدية 

مثل هذه العَظمة الكاوية. 

ليس فیها هذه المأساوية المرعبة.) 


إحدى عشرة سنة سجنوا برستيس 
وراء قضبان الحدیدء 

في صمت الموت» 

دون أن يجرؤوا على اغتیاله. 


لا آخبار عنه لشعبه 
فالطغاة يمحون أسم برستيس 
في عالهم الأسود. 


إحدى عشرة سنة وأسمه مكمم. 
عاش اسمه مثل شجرة 
وسط شعبہ 


ر 


موقر متتظراً. 
إلى أن آتت ا حریة 
وخرج مجددا إلى النورء 


الإشارة هنا إلى الأسطورة التي تقول إن زفس غضب من برومیٹیوس ۰ 
عتاب من کبده ؛ وكلما أكل منها تجددت . وتقول الأسطورة إن 


١‏ برومیئیوس ؛ إله النار عند الإغريق ۔ 
فأمر بان يُسمر على جبل القققاس + 
هرقل هو الذي حرر برومیٹیوس من العذاب 
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محبوبأء ظافراً. حلیماً 
مجرداً من كل الأحقاد 
التي صبُوها فوق رأسه. 


أذكر أنني كنت معه 

عام ۰۱۹۶۵ في ساو باولو۔ 
(رشيق وثابت الجأش. 
وشاحب كالعاج 


المدفون في الخزان. 
رقيق كنقاء الهراء فی العزلات: 
نقي کالکبریا. ١‏ 
الحفوظ في الألم.) 
وتحدث يومهاء للمرة الأولى. 
إلى شعبه, في باکاییو. 
مدرج الستاه الرياضي الضخم كان ينبض 
ب آلف قلب آحمر 
ووصل في موجة من الغناء وال نان لا سبیل إلى وصفهاء 
مئة ألف مندیل لوحت في الهراء 
مثل غابة ترحيب. 
وتطلع بعينيه العميقتين 
وهو إلى جانبي. 
عندما رحت اقول: 
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XLI 
قلت في دباکایمبی۔‎ 


(البرازیل 4۱۹۶۵ 

کم من الأشياء آود قولها الیوم. أيها البرازیلیون, 

کم من القصص. من النضالات» من الانتکاسات» من الانتصارات 
حملتها طرال سنوات في قلبي لأقولها لكم. 

کم من الأفكار وکم من التحیات. 

تحية من ثلوج الأندیز, 

تحية من المحيط الهادي, وکلمات قالها لي 

لدی مروري العمال, والنجمیون, والبناژون. 

وأهالي وطني البعید کلهم. 

ما الذي قاله لي الثلجء والغيمة؛ والراية؟ 

أي سر قاله لي البحار؟ 

ما الذي قالته الطفلة الصغيرة وهي تقدم لي حزمة ستابل؟ 


كلهم حملوني رسالة. وكانت الرسالة: 
قالوا لي: أبحث عنه في الغابة أو في النهر. 
أدخل العتقلات, وابحث عن زنزانته, وناده. 
وإذا لم يسمحوا لك بالحديث معه, فتأمله حتی تتعب 
١‏ باکایبو الاستاد الرياضي الکبیر في سان باولو . ولهذه القصيد ة أمسية خاصة عند الشاعر » فقد ألقاها أمام 
حشد مؤلف من أكثر من مة الف شخص . احتشدوا في الستاد الشخم لتحية برسئيس بعد خروجه من 


المعتقل . وقد ألقي نيرودا القصيدة بلخته ال سبانية أمام ا جمھور البرازیلي الناطق بالبرتغالية : ووجد تجاوباً 
وتواصلاً آذهلاه . 
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وارو لنا غداً ما رأيت. 


کم أنا فخور الیرم برؤيته محاطاً 
ببحر من القلوب الظافرة. 

وسأمضي إلى تشيلي لأقول: لقد حیبته 
في هواء رایات شعبه الحرة. 


أذكرٌ في باريس» ومنذ سنوات. أني تحدثت 
في الليل إلى حشود غفیرۃء 

كنت هناك لأجمع الساعدات 

لإسبانيا الجمهورية. للشعب في نضاله. 
وكانت إسبانيا مليئة بالأنقاض والأمجاد. 
واستمع الفرنسيون إلى ندائي واجمين. 
طلبت منهم الساعدات باسم کل ما له وجود 
وقلت لهم: إن هؤلاء الأبطال الجدد . 

هؤلاء الذين يناضلون ويموتون في سبانياء 


أمثال مودیستو؛ ليسترء باسیوناریا: 
رگن 

هم أحفاد أبطال أميركاء 

هم أخوة بولیفار. آوهیجینس, سان مارتین؛ وبرستیس. 
وما إن نطقت باسم برستیس 

حتى انتشر مثل عبق عظيم 

في هوا « فرنسا: باریس حبته 

وتطلع العمال السنون بعيونهم المخضلة 
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نحو أعماق البرازیل» ونحو |سبانیا. 
سأروي لکم حكاية قصيرة آخری. 


قریباً من مناجم الفحم, التوغلة صوب البحر 
في تشبلي. في مبناء تالکاهوانو الباردء 
وصلت یوما؛ منذ زمن بعيد» باخرة شحن سوفينية. 
(ولم تكن لتشيلي حینثذ علاقات 

مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. 
ولهذا , منعت الشرطة الغبية 

البحارة الروس من النزول إلى الب 
والتشیلیین من الصعود إلى السفينة. ) 
وعندما حل اللیل 

أتى عمال الناجم بالئات, من الناجم الکبری. 
رجال. نساء آطفال, 

أتوا من التلال وهم یحملون 

مصابيح المناجم الصغيرة. 

واستمروا طوال اللیل يضيئون مصابيحهم 
ويطفئونها 

تحبة للسفينة القادمة من الموائئ السوفيتية. 


تلك الليلة المظلمة امتلأت بالنجوم: 
بنجوم بشرية. بمصابيح الشعب. 


واليوم أيضأً من جميع أنحاء بلادنا الأمريكية, 
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من الکسيك الحرة. من البیرو الظامئة. 
من کوباء من الأرجنتين العامرة: 

ومن الأرغواي, مأوى الاخوة الطاردین؛ 
الشعب يحييك يا برستيس بمصابيحه الصغيرة 
التي تسطع فيها آمال الإنسان السامية. 

ولذا بعثوا بي عبر الأثير الأميرکي. 

لأراك وأقص عليهم 

كيف آنت. وما الذي يقوله قائدهم 

بعد صمت سنوات قاسية في العزلة والظل. 


سأقول لهم بأنك لا تحمل حقداً. 
وان ما تريده هو الحياة لوطنك. 
وأن تنمو الحرية في أعماق البرازيل 
مثل شجرة خالدة. 


أريد أن أروي لك أيتها البرازیل مورا كثيرة صامتة, 
حملیّھا هذه السنوات بين جلدي وروحي» 

عن الدم. والآلام, والانتصارات, ٠‏ 

الأمور التي على الشعراء والشعب قولها: 

ولكني سأفعل في مرة أخری, في بوم آخر. 


أما الیرم فأطلب منكم صمتاً عظیماً كصمت البراكين والأنهار 
أطلب صمناً عظيماً کصمت الأرض والرجولة. 


أطلب الصمت من أميركاء ابتداء من الثلج حتى البامبا. 
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صمتاً) فالكلمة لقائد الشعب! 


صمتا! فالبرازیل ستتکلم الیرم بلسانه! 
صمتا! 


۸51 
الطغاة من جدید 


الیومء من جدید: 

تمتد حفلة الصيد عبر البرازیل؛ 
الجشع البارد بطارده. 

جشع تجار العبيد. 

في وول ستريت أصدروا أمرا 
إلی افلاکھم ال خنازیر 


بأن یفرزوا أئیابھم 


في جراح الشعب. 

وبدات حفلة الصید 

في تشيلي, في البرازيل؛ وفي جمیع أرجاء 
بلداننا الأمريكية التي عاث فيها 

التجار والجلادون خراباً. 

قد طس شميآثر طریقی, 

واخفی آشعاري باکفہ؛ 

وحماني من الوت. 

وفي البرازیل. 
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تغلق بوابة الشعب اللانهائية مرة أخرى 
الدروب الموصلة إلى برستیس 
الذي وقف من جديد ليناهض الحاكم الآثم. 


أبتها البرازيل» 

تنياتي لربانك العذب بالنجاةء 

أيتها البرازيل. 

قنياتي ألا تضطري غدا 

إلى التقاط ذکراه 

لتکوین صورته من نتف غائمة 

قبل ان غکنبه من النمتع 

في صمیم قلبك با حریة التي ما زالت 
قادرة على غزوك أيتها البرازیل. 


XLII 
سيأتي اليوم‎ 


أيها الْحرّرون في هذا الغسق الأمريكي. 
في ظلمة الغد المهجورة, 

إني أسلمكم القائمة اللانهائية 

وبهجة كل ساعة في النضال. 


آیها الفرسان الزرق. 
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يا من سقطتم في أعماق الزمن. 
أيها الجنرد. 
يا من تشرق الشمس من رایاتکم المطرزة لتوها , 
یا جنود الیوم آیها الشيوعيون, 
يا من ورثتم النضال 
من التيارات المعدنية, 
اصغوا إلى صوتي 
الذي ولد في مناطق الجلید؛ 
والذي يعلو 
في موقد الأيام 
لجرد واجبي في حبكم: 
فنحن من الأرض نفسها 
من الشعب الطارد نفسه. نخوض التضال نفسه 
الذي يزنر خاصرة وطننا.. أميركا. 
هل رأيتم 
كهف الأخ المظلم في الأماسي ؟ 
هل نفذتم 
إلى حياته الكثيبة؟ 
يا لهذا القلب الفتت. 
قلب الشعب المخذول الغارق! 


ثمة من تسلم السلام الذي أحله البطل. 
وأخفاه في القبوء 

ثمة من سرق ثمار المحصول الدامي 
واقتسم الجغرافيا 
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مقیماً حدوداً عدائبة بينناء 
ومناطق ظلال عمياء معزولة. 


فلنلتقط من الأرض 

نبض الألم الختلط, والعزلات. وقمح الأراضي الفتتة: 
فثمة شيء یزھر تحت الرایات: 

والصوت القديم ینادینا من جدید . 


فلننزل إلى الجذور النجمية, 

إلى العدن المقفر: 

ولنلامس نضال الإنسان في الأرض. 
عبر العذاب الذي يجرح ٠‏ 

الأيدي المكرسة للنور. 


لا تتخلوا عن اليوم الذي يسلمكم إياه 
القتلی الذين ناضلوا. فكل سنبلة 

تولد من حبة مزروعة فی الأرض. 

وهکذا الشعب الذي لا يعد مثل القبح» 
یوحد جذوره, ویراکم سنابله 

ثم في العاصفة التي ستحطم السلاسل 
یصعد إلى ضوء الکون. 
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الفعدت الغامسے 


الوم الصفد ور 


ربا ء ريما یکون النسيان على الأرض مثل عباعة. 
ريا هو یطوٗر النمو ويغذي ا حياة, 
(قد يكون) . مغل الذبال القاتم في الغابة. 


راء ریا يكون الإنسان مثل حداد 

يصنع ا حذوۃء بضریات ا حديد على اخدید. 

دون أن يلج إلى مدن الفحم العمياء. 

دون أن يطبق نظرته. وينزل إلى الأعماق 

إلى الغمر, إلى ا مياهء إلى العادن, إلى الكوارث. 


راء 
ولكن طبقي غير هذاء وغذائي مختلف: 
عيناي لم تأتيا لقضم النسيان: 


وشفتاي تتفتحان عبر کل الأزمانء 

فكل الأزمان ‏ وليس جزءاً من الأزمان فقط - 
استهلكت يدي. 

ولذا سأحدئك عن هذه الآلام التي رغبت في إبعادھاء 
وسأجبرك على العيش مرة أخرى في أتونهاء 

لا لنقف كما نتوقف في محطة؛ عند السفرء 

ولیس أيضاً لنضرب جباهنا بالأرض, 

ولا لثملا قلوینا با ء ا ملح؛ 

وإفا لنسیر مزودین با معرفة» 
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ولنلمس الصراط الصحیح 

بتصمیم مشحون, إلى ما لانهاية. بهدفناء 
ولتکون الشدة شرطاً للسعادةء 

فهکنا نصبح قوة لا هزم. 
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1 
الجلادون 


أبتها العظاءة: يا آمیرکا اللتفة 


المنتصبة في الستنقع: 

أنت أرضعت أبناءً أفظاظاً 
بحلیب أفعى سامة. 

مهود حارقة احتضنتهم 

ووحول صفرا » غطت 

هذه السلالة من القتلة الدمويين. 
القط والعقربة زنيا 


في الوطن الغابي 
فکان هؤلاء. 
هرب الضُوٴءُ من غصن إلى غصن. 


ولکن النائم لم بستبقظ. 


اللحاف كانت له رائحة القصب. 
وکانت الناجل تدور 
على أكثر آماکن القيلولة توحداء 
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وعلی فُتْرْعة الريش الخفيفة 
في «الکنتینات». بصق 
العامل المأجور الذي بلا حذاء 
استقلاله الكاذب. 


الدكتور فرانثیا! 

نهر «بارانا»" في الناطق التشابکة, 
الرطبة, النابضة بأنهار آخری 

حيث شبكة ا ماء: «يابيبري». 

«أكاراي». « آغوري»". هذه الدرر التوائم 
الملونة ب «الکیبراتشو »*. والحاطة بقمم 
آشجار «الکوبال» الكثيفة". 

تجري نحو الملاءة الأطلسية 

ساحبة معها 

هذيان «الناثاريت»' البنفسجی. 

وجذور أشجار «الكوروباي»” في حلمها الرملي. 

١‏ خوسيه غاسبار رودريفث دي فرانٹیا :(17/33. ۱۸1۰) محام وسياسي ما باراغواي . كان معجباً بروسو 
وفولتير وبالئورة الفرنسیة . بعد الاستقلال أصبح الناطق باسم المجلس الأعلى الذي حكم البلاد خلال عامي 
الما و ۱۸۸۲ . وفي عام 1814 اسستسولى على السلطة وأطلق على نفسه لقب "الد كتاتور الأعلى 
للجمهورية" . وفي عام 1817 عدل هتا اللقب ليصبح "الد کتاتور الأعلى مدي الحياة جمھوریة بارامواي" - حقق 
بحس الامملاحات ولا سبما في المجال الإداري وفي تنمية الصتاعة الوطنیة . ولکنه عزل البلاد تماماً ٠‏ وفرض جوا 


من القمع الرهيب . وائتقم بشراسة من خصومه السیا 
٢‏ باراتا : نهر في أميركا ال 


برازيلية : ویر في الأرجنتين لبعمل إلى باراغواي » حیث 


بيبري وأكاراي وأغوري أنهار سٹیر لصب في نهر بارانا أو تنفرع منه . 

۽ کیبراتشو 'نبات ينمو في أميركا الجنوبية ؛ ستخرج مله مادة لدباغة الجلود . 

«الكوبال من أشجار المناطق الاستوائية ؛ يستخرج منها سائل يستتخدم في عسناعة الورئيش 
+ ناثاریت ؛ جنس أشجار أمريكية . يستخرج منها سائل أصفر اللون يستخدم في صنع الدهان 
۷ الكوروباي ؛ شجرة أمريكية تستخدم فشورها في الدباغة 
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من الوحل الساخن, من جذوع 
التماسيح الشرهة, 

وسط الطاعون البري 

عبر الدکتور «رودریغث دي فرانثیا » 
نحو كرسي باراغواي. 

وعاش بين الكوى 

في بناء من حجارة وردية 

مثل نصب وسخ وقيصري 

مغطى بنسج عنكبوت ذاهل. 


عظمة متوحدة في الصالون 
المليء بالمراياء وخیال 

أسود فوق قطيفة حمراء 
وفثران مرتعدة في الليل. 
نصب مزیف, وأكاديممية فاسدة. 
ولاأدرية 

يسنها ملك أَُجْدَم. محاط 
بامتدادات حقول المتة 

شارب أرقاماً أفلاطونية 

في أنشوطة الشنوقین. 
معدداً زوایا النجوم. 

آخذا مفاییس الرموز الفلكية, 
مترصداً مسا ء باراغواي البرتقالي 
بساعة فى احتضار 

الرمي بالرصاص من نافذته. 
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وبيد على مصراع الشفق الکبل. 


الدراسات علی الطاولة, 
والعینان على مهماز القبة الزرقاء. 
على زجاج الهندسة 

التقلب, 

بینما الدماء المعويةء 

دماء الرجل القتول بأعقاب البنادق 
تسيل على الأدراج 

وغتصها أسراب خضراء 

من الذباب المتلألئ. 

أغلق بارغواي وكأنها عش لجلالته, 
وكبل الحدود بالطين والتعذيب. 
وعندما يمر شبحه في الشوارع؛ 
يصطف الهنود 

وعيونهم إلى الجدران: 

فينزلق ظله مخلفاً 

جدارين من قشعريرة. 


لا أتى الموت لمقابلة الدكتور فرانثياء 
وجده آبکم, بلا حراك, 

مربوطأ إلى نفسه, 

وحیداً في وکره. مقيداً 

بحبال الشلل, 


ومات وحيداً؛ دون أن يدخل أحد 
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إلى حجرته: فليس هناك من یجرؤ 
على قرع باب السید. 


ومقيداً بثعابينه. 

مطلقاً بذاءاته. محموما في نخاعه,. 
کان يحتضر ويموت ضائعاً 

في عزلة القصر, 

بيتما الليل المهيمن 

مثل كاتدرائية. بلتهم 

نیجان الأعمدة البائسة 

الملطخة بالعذاب. 


روساس' (18449-1458) 
ما أصعب الرؤية عبر الأرض 

(لیس عبر الزمن, الذي يرفع كأسه الشفاف 
مضيئاً خلاصة الطل العالیة). 

ولكن الأرض الزاخرة بالطحين والحقد. 

الكهف المتصلب با موتى والعادن. 

لا تسمح لي بالرؤية في الأسفل. في الأعماق 
حيث العزلة المنقاطعة تصدني. 


٠ خوان مانويل اورتيزي دي روساس : (۱۸۷۷۰۱۷۹۲) جنرال وسياسي آرجنشيني . ولد في بوينس ايرس‎ ١ 
سام زعامة الحزب الليبرالي بعد موت مانوبل دوریڈو . ثم كن من الوصول إلى منصب حاكم ولاية بوینس‎ 
ايرس بن عامي ۱۸۲۹۔۱۸۴۲ . بعد انقضاء هذه الفترة في الحكم . شن حملة إبادة ضد الهنود , أئتخب حا کم‎ 
من جديد عام ۱۸۲۵ ء فأقام د كتاتورية صارمة متمد على العنف‎ 


یٹا ‏ فهرب إلى انکترا ‏ ومات فيها 


والإرهاب حتى عام ۱۸۵۲ عندما أطاحت به 


حرکۂ قادها خوستو خوسیه دي اور 
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ولكني سأتکلم معهم. مع معشري, مع الذين 
هربوا یوما إلى رايتي, عندما كان النقاء 
جمة بلورية في نسیجها. 


«سارمینتو », «بالبيردي». «اورو»» «دل کاریلم': 
إن وطني الطاهر - الذي انتهاك فیما بعد - 

قد ا لكم 

نور کربه العدني 

وبين الفقرا ء والطین الفلاحي 

راحت الأفكار النفية 

ایت ع المعادن القاسية. 

وإبر سكر الكروم. 


وأعطتهم ا ملح من میدانها البحري» 


ونثرت البذور المنفية. 


فى أثناء ذلك كانت الجياد تعدو فى السهوب. 
وانكسرت الحلقة فوق فتائل 

الشعر السماوي, 

وعضت سهول البامبا حذوات 

البهائم المضمخة الجامحة. 


١‏ أدباء وکتاب ارجنتینیون عارضوا د كتاتورية روساس 
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يمضي من نهر إلى نهر فوق البیاض! 


أيتها الأرجنتين ا منهوية بأعقاب البنادق 
في بخار الفجر. المعَاقبة 

حتى النزف والجنون. الخاوية 

التي يمتطيها أسياد متعجرفون! 


جعلت من نفسك موكب کروم حمراء» 

وكنت قناعاًء وزلزالاً مختوماً. 

واستبدلوك في الهواء 

بيد مأساوية من شمع. 

وفي إحدى الليالي خرجت منك مثرات: 
وصفائح حجرية مسودة. وأدراج 

غاص فيها الصوت. وغاصت صلبان الکرنفال 
مع ا موتى وا مهرجين» 

وسقط صمت أهداب 


على عبون اللیل كلها . 


أبن فر قمحك الزبد؟ 
ثمرك الرشیق؛ وفمك الواسع. 
وكل ما يتحرك باوتارك 
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وجلدك الهتز في الطبل العظیم, 
وفی النجمة الناثية, 

صمتت كلها تحت العزلة المتأرجحة 
للزهرة الحبيسة. 


في حافتك؛ في شريط الثلج القتسم 
التقط الصمت الليلي الذي يصل 
ممتطیأً بحرا دوارياً. 

التقط عالما امتداداً ونقا ء قرياً, 
وموجة إثر موجة كان ا ماء العاري روي 
والريح الرمادية التماوجة تحرر الرمال. 
وکان الليل یجرحنا بنحيبه الفاحل. 


ولکن الشعب والقمح عجنا معاً: وعندئذ 
استوی الرأس الأرضي» وتسرحت 
خبوط الضوء الدفینة. 

وعالج الاحتضار الأبواب الشرعة. 

التي عاثت فیها الریح و أتربة الطریق, 
وراحت تنتصب. واحدة بعد آخری؛ 
الأمجاد الدثينة. الدارس 

العبقريات. الوجوه المغطاة بالغبار 

إلى أن كوت وحدات نجمية, 


ولصب نور, ومروجا نقية. 
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إکوادور 
«تونغوراغوا »۱ تطلق زیتاً آحس, 
ویسکب «سانهاي»" فوق الثلرج 
وترمي «امیابورا »۰۳ قمة کنائسك الثلجبة, 
بأسماك ونباتات, وفروع قاسية " 
من الدی اللانهاني الذي لا سبیل إليه؛ 
ونحو الفلوات. قمر 
تجابي : بناء هش 
تسقطه جراحك التي کالعروق 
علی «انتیسانا»* 
وفی وحشة «بوماتشاکا » المجعدة. 
في وقار «بامبامارکا » الكبريتي. 
به برکان وقمر. برد وکوارتز, 
ألسنة لهيب جلیدیق حركة 
کوارث. 
إرث من الأبخرة والأعاصير. 


اکوادور, اکوادور. أيتها الذيل البنفسجی 

لنيزك غائب» 

في تقزح القرى الني تغطيك 

٠ تونفوراغوا ۰ منطقة زراعية هامة في الإكوادور‎ ١ 

۲ سانفاي برکان في جبال الأند الا کوادورية 

الا کوادور 

+ انتیسانا بر كان في الا کوادور ٠‏ في سلسلة الجبال الشرقية ؛ يقع على ارتفاع ۲۰۷۵ مثر ٠‏ 


۲ امباپورا * احدی قسم جیا 
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ببشرة ثمار لا نهائية 

يدور الرت بقمعه. 

وتلتهب الحمى في الضباع الفقيرة. 
وبصبر ا جوع محراثاً 

فظ الأسنان في الأرض؛ 

ویصفع الاحسان 

صدرك بمسوح وادیرة» 


مثل داء مضمخ 
باختمارات الدموع. 


غارسيا مورینو 
من هناك خرج الطاغية. 
«غارسيا مورينو»' كان أسمه 
ابن آوی بقفازات» 
خفاشاً مریضاً بنواری ورا ‏ القداسة. 
یلتقط الرماد والالام 
في قبعته الحريرية 
ویغرس أظفاره 
في دم الأنهار الا کوادورية. 


بقدمبه الصغيرتين المحشورتين 


يرسم شارة الصليب ويتسمّع 


١‏ شابربیل مارسیا مورينو :(۱۸۲۱۔۱۸۷۵) سياسي اكوادوري . ولد في غوایاکیل . سکم البلاد حكماً 
د كتاتورياً قاسياً منذ عام ۱۸۹۱ . وقد قتل عام ۱۸۷۵ 
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على سجاجيد المذبح» 
بينما أطراف ثيابه غاطسة 

في الماء المقدس, 

ويرقص وسط ا رییة وهو یسحب 
جثناً زمیت بالرصاص لتوهاء 
يمزق صدور القتلى» 

يستعرض عظامهم 

طائراً فوق التوابيت. 

مرتدياً ریشاً كمسوح المنجمين. 


في قرى الهنود. 

یسیل الدم بلا اتجاه. 

ثمة خوف في كل الدروب والظلال 
(تحت النواقيس خوف 

يرن ويخرج صوب اللیل) . 
وتثقل على «کیتو»" جدران 
الأديرة السميكة. 

مستقيمة. ثابتة, مختومة. 

كل شيء نائم بين زخارف 

الذهب الصدئ في الطئف» 
الملائكة تنام معلقة 7 

على مشاجبها القدسية, 

كل شيء ينام مثل نسيج مقدس. 


. كيتو ؛ عاصمة لا کوادور‎ ١ 
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كل شيء یتألم 

تحت الليل الغشائي. 

ولكن القسوة لا تنام. 
قسوة الشارب الأبيض 
تتمشی بقفاز ومخالب 
وتعلق قلوباً قائمة 

على حاجز السلطة المعدني. 
إلى أن يدخل الضوء یوما 
مثل خنجر إلى القصر 
ويفتح السترة ليغمد شھاباً 
في الصدر الورع, 


مکذا خرج غارسیا مورینو 
مرخ آخری من القصر, طاثراً 
لبتفقد الدافن, 

كان جتائزياً مبالغة, 

ولكنه تدحرج هذه الرة 

إلى أعماق المجازر, واحتجر 
مع الضحايا التي بلا أسماء, 
في رطوبة مستودع الجدث. 


سحرة أميركا 

يا أميركا الوسطی, يا موطناً للبوم» 
آیتها المشحمة بعرق حمضي» 

قبل أن أدخل إلى ياسمينك المحروق 
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اعتبريني حبلاً مركبك. 
جناحاً لأخشابك التي بعركها 
الزبد الزدوج, 

ضمخيني بأريج الطلع الفاتن 
وريش كأسك. 

وبحواف مياهك الزهرة, 
وبخطوط عشك النموجة. 


ولكن السحرة یقتلون فيك معادن 
الانبعاث» ويوصدون الأبواب 
ويفرضون الظلام 


على مسكن الطيور الْبُھرۃ, 


استرادا 
رما يأتي «استرادا »'. ضئيلاً, 
ففي بزة التشريفات التي يرتدي 
يوجد قزم قديم. 
وبين عطسة وأخرى تختمر 
جدران غواتیمالا 
وترتوي دوفا نوقف 


بالبول والدموع. 


١‏ مائویل اسٹرادا كابريرا (۱۹۲۲۰۱۸۵۷) سیاسي غوانيمائي » حكم البلاد حدما د كتاتورياً بين عامي 
۱۹۲۰۱۸۹۸ . أزيح من السلطة بعد حركة ۱۹۲۰ 
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آوییکو 

أو رما هو «أوبيكو »۱ في الدروب. 
يجتاز العتقلات 
على دراجة ناریة؛ باردا 
مثل حجر, صورةً 
لسلطة الخوف. 


غومیث 
«غومیث »۰ مستنقع الرمال المتحركة في فنزویلا. 
يُخرق ببطء وجوهاً 
وعبقريات في بركانه. 
الإنسان يسقط ليلاً فيه 
محركاً ذراعید. مغطیاً وجهه 
من الصفعات الوحشیةء 
وتبتلعه الستنقعات. 
ويغطس في کهوف تحت الأرض. 
أو بظھر في الاروب 
وهو یحفر مکبلاً باحدید. 
إلى أن يموت مزقاًء 
مختفباًء ضائعاً. 


۱ خورخي أوببكو ؛ (۱۹۱۱۰۱۸۷۸) د كناثور غوائیمالي ؛ استولی على السلطة عام ۱۹۳۱ وأطاحت به حركة 
عام ۱۹۵۵ ء 
۲ خوان فيعنتي غومیت : (۰۱۸۵۷ ۱٩۳۵‏ ) د کناتور فنزويلي . 
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ماتشادو 

«ماتشادو»' فى کوباء 

ساق جزيرته بالآلات» 

استورد آلات تعذیب 

صنعت في الولايات المتحدة. 
وصفرت الرشاشات 

لتردي الرياضء 

ورحيق كوبا البحري. 

والطالب المصاب بجرح طفيف 
ألقي به إلى البحر 

فأكملت أسماك القرش 

مهمة السيد الفاضل. 

حتى مكسيكيو امتدت يد القاتل» 
وسقط «مييا»' مثل رامي القرص 
مضرجاً فوق شارع الجريمة 

بيئما الجزيرة تلتهب؛ زرقاء, 
مغطاة بأوراق الیانصیب. 
ومرهونة بالسكر. 


۱۹۲۲ دكتاتور كوبي ؛ حكم البلاد منذ عام ۱۹۲۵ حتی‎ )۱٩۳۹۰۱۸۷۱( ۰ خیراردو ماتشادو آي موراليس‎ ١ 
. عندما أطاحت به حركة انقلابية فادها باتیستا . مات في المنفي‎ 

۲ خوليو أنطونيو مييا :(۱۹۲۹۰۱۹۰۲) مناضل وطني كوبي بارز . اغثاله عسلاء الد كانور ماتشادو في 
المكسيك 


ميلغاريخو' 
بوليفيا قوت وراء أسوارها 
مثل زهرة نادرة: 
متتطي صهوتها 
الجنرالات الهزومون 
ويمزقون السماء برصاص مسدساتهم. 
قناع «میلغاریخو ». 
الوحش الخمور. زید 
العادن الغدورة, 
على الجبال الغاضية, 
لحية مسحولة في الهذيان. 
ية محملة بدم مختر؛ 
لحية عثر علیها قي کوابیس العفونة. 
حیة شاردة 
عدت في مرابع الواشي. 
وسرت فى الصالونات 
بینما الهندي بجناز مع حمولته 
آخر طبقات الاکسجن 
بخب في مرات الففر 


١‏ مريائو ميلفاريخر ۱۸۷۱۰۱۸۱۸(۰) جنرال پونيفي ۰ اسشولی على احکم عام ۱۸۹۱ ۰ وأطاحث به حركة 
انقلابیة عام ۱۸۷۰ ؛ فهرب إلى الببرو ۰ حیث مات مقتولة 
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بولیفیا (۲۲آذار ۱۸۹۵) 

لقد انتصر «بيلزو»' . الوقت ليلاً, والساحة تلتهب 
بالطلقات الأخيرة. غبار جاف 

ورقص كثيب یصعدان إلى الأعالي 
والبارود الفظيع المبلل حديثاً. 

لقد سقط میلغاریخو. ورأسه 

يضرب بالحد النجمي 

للقمة الدامية. والخيوط الذهبية 
والسترة الموشاة بالذهب 

والقميص ا مزق والمبلل بالعرق الخبيث. 
كلها ملقاة إلى جانب روث اخصان 
وعظام المرمي بالرصاص مؤخراً. 

بيلزو في القصر الآن. بين القفازات 
والملابس العسكرية, يتلقى الابتسامات. 
ويوزع مقدرات الشعب المظلم 

فی القمة الکحولية, 

«المحاسيب» الجدد یتزلفرن 

فى الصالونات الغلقة, 

وأضواء الثريات والمصابيح 

تسقط على القطيفة المشعثة 

بفعل بعض الطلقات النارية. 


وبين الحشود 


١‏ مانويل ایسیدو بيلزو ۰ (۱۸۰۸. ۱۸۹۵) جنرال بوليفي . استولی على السلطة عام ۱۸۸۸ ۰ وفرض ساطته على 
البلاد حتي عام ۱۸۵۵ . وقد اغتاله الجترال میلفاریخو بعد أن حاول القیام بتمرد شده , 
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يمضي میلغاریخو؛ شبحاً عاصفاً 
لا بكاد يُمَكّنه الحقدُ من الوقوف. 
يستمع إلى الاطراء الذي كان له 
الجمهرة الصماء؛ الصرخة 
الممزقة؛ وبری نار المحرقة 
تعلو على الجبالء ونافذة 
المنتصر الجدي. 

حياته (جزء 
من قوة عمياء وِمُقَنَاة مفلتة 
على فوهات البراكين والتلال. 
معفران بالكحول القمري 
البزات على الأراضى الآمنة 
بسيوف کرنونیف ولکن ثمة جراح 
تلطخ ساحات القری, 
بموت حقيقي وعذبوحین. 
تاركة ورا مها الکورال القع 
وخطابات صاحب الغبطة, 
روث الخیول, ا حریر, الدم 
الموتى الذين أتى دیْرهم: محطمين: متصابین 
وقد اخترقتهم 
طلفات رماة البنادق السريعين) 
قد هوت في أعمق أعماق الغبار, 
في الازدراء والفراغ؛ 
ربا إلى موت غارق بالمهالة, 
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ولکنه من الهزية. 
مثل ثور إمبراطوري» یستخرج أنياباً. 
يحفر الرمال العدنية 

ویدفع السخ البوليفي 

خطراته البهيمية المترددة 

ماضياً نحو صالات الذهب الصاخب. 
وير بين الحشود قاطعاً 

جمهرة بلا اسم؛ وبصعد 

بثقل إلى العرش ا متداول؛ 


ویهاجم الزعیم النتصر. 
فیتدحرج بیلزوء 


وتتلوث الثیاب البیضاء النشاة, 

يتهشم الزجاج الذي بسقط 

نازفاً نوره السائل 

ويثقب الصدر إلى الأبد, 

بينما المهاجم الُتوحد 

البوفالو المضرج با حريق 

یسند قامته إلى الشرفة, 

صارخاً: «لقد مات بیلزو »» «من یحیا؟». 
«أجيبوا ». ومن الساحة, 

صرخة تراب مبحوحة؛ 

صرخة رعب وهلع سوداء تجیب: «يحياء 
أجل. میلغاریخو. بحیا میلغاریخو ». 
جمهور الیت نفسه. 

الجمهور الذي احتفل بالجثة النازفة 
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على آدراج القصر: «یحیا », 
یصرخ المتبجح الضخم الذي يغطي 
الشرفة كلها برداء ملوث. 

بطين معسکر ودم قذر. 


مارتینث (۱۹۳۲) 
مارتينث'. طبیب السلفادور الشعوذ 
يبوزع 
قناني الأدوية المتعددة الألوانء 
التي يتقبلها الوزراء 
بالسجود والخضوع. 
هذا المشعوذ النباتي 
يقدم الوصفات في القصر 
بینما الجوع الهائج 
يعوي في حقول القصب. 
ویتخذ مارتينث قرارآ: 
وفي بضعة أيام 

يتعفن عشرون آلف فلاح, قتلى 

في القرى التي أمر مارتينث باحرافها 

ذا لقرار النظافة الصحية. 


١‏ ماکسیایانو هيرئندث مارتینث :(1537.1887) جنرال سلناد وري ۰ السشولى على الرئاسة عام ۱۹۴۱ء 
واستمر في الحکم حتى 14114 عندما أطاح به إضراب عام . وكان مستبدأ مصاباً بجنون العظمة ؛ فققد ادعى 
الفلسفة ٠‏ واخترع ساعة سحرية يملقها فوق الطعام كي تمه . حسب درجة ميلان عقربها , عما إذا كان 
الطعام مسسوماً أم لا ٠‏ وحاول مرة أن يقضي على انتشار وباء الحمى القرمزية بتنطمة الأثوار العامة في البلاد 
بورق أحمر ولكن جنوئه هذا تسد بصورة وحشية في عام ۱۹۲۲ عندما أمر قوائه المسكرية بالتصدي 
لاتتفاضة فلاحية , فتئلت ۱۲ ألف فلاح 
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ویعود في القصر من جدید 

إلى آدویته, ویتلقی 

التهانی السريعة 

من سفیر الولایات التحدة, 

الذي بقول: «لقد أضحت الثقافة الغربية الآن 
آمنة. وكذلك المسيحية الغربية 

والأعمال التجارية الرابحة أيضاً. 

وامتيازات الموز 

والرقابة الجمركية. » 


ويشربان معا كأسأً كبيرة 
من الشمبانیاء بينما المطر 
يهطل ساخناً على 

مجمعات العظام المتعفنة. 


الأباطرة 

«تروخیو »۰ «سوموزا»؛ «كارياس». 

ما زالوا حتى اليوم؛ حتى هذا الشهر ا مریر, 
أيلول من عام ۰۱۹۶۸ ۱ 

مازالواء مع «مورینیفو» (أو ناتالیثیر) 
في باراغواي» ضباعاً نهمة 

لتاريخناء قوارض للرایات 

التي أحرزناها 

بدماء غزيرة ونيران وفيرة» 


غارقين في مستنقع مشاريعهم» 
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هؤلاء المتلقون اجهنمیون. 
هؤلاء الأباطرة المباعون ألف مرة 
والبائعون. المأجورون 

لذئاب نيويورك. 

إنهم مکائن فيها جوع للدولار. 
شعوبھا المعذبة. 

إنهم تجار فاجرون 

یتاجرون بالخبز والهواء الأمريکي, 
إنهم مستنقعات سفاحة, وقطيع 
من القوادين الستبدین. 

لا قانون لهم سوی النعذیب 
والجوع العاصف بالشعب. 


يا أصحاب درجات الدکتوراة «الفخرية» 
من کولومبیا يونيفرستي: 

يا من تضعون الرداء ا جامعي فوق الأنياب 
وفوق السکین, یا ضواري 

Waldorf ۸۲۲۱۲۵‏ السارحة 

يا ضواری الحجرات اللعينة 

حيث نتعفن الأعمار 

الأبدية للسجين. 

یا نسوراً صغيرة يستقبلها 

المستر «ترومان». وتعود محملة 
بالساعات. ومزینة بنياشين 1۵1۷ 
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پا من تستنزفون الأوطان. 
هناك واحد فقط 

یفوقکم شرا واحد فقط 
آنجبه وطني یوما 


لیکون سیب الشقاء لشعبي. 


1 
الأوليغارشية 
لاء لم تكن الرايات قد جفت» 


ولم يكن الجنود قد ناموا 
عندما أبدلت الحریة ثوبها 

فمن الأراضي التي زرعت لتوها 
خرجت سلالف» زمرة 

من الأثرياء الجدد. ومعهم شعار. 
وشرطة وسجون. 


رسموا خطاً أسود : 

«نحن هناء 

نحن أصحاب مطاحن الکسيك: 

و "آشراف" تشيلي, 

ومتأنقر الجوكي کلوب في بوینس ایرس, 
واستقلالیو أروغواي الطاطیون, 
ومتأنقو الاکوادور. 
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والسادة الاکلیروس فی کل مکان» 


«وهناك أنتم» المحطمون. والولدون, 
صعاليك المكسيك, 

والرعاة التکومون في الزرائب؛ 
والخذولون ذوو الأسمال» 

الفملون, الأوغادء 

الهدمون, التعساء 

القذرون. الکسالی.. الشعب. » 


كل شيء شید فوق هذا الط 
وعمّد المطران هذا الجدار 
وتوعد باللعنات المحرقة 
للمتمرد الذي يتجاهل " 
جدار أصله. 
وأحرقوا بيد الجلاد 
کنب «ييلباو»'. 
ووقف الشرطي 
لیحرس السور؛ 
وكلما افترب أحد الجائعين من ا رمر المقدس 
ضربره بالهراوة على رأسه 
أو «رشوه» بصدفة من الصندوق الزراعي 
أو عبنوہ, بالركل والرفس, جندياً. 


۱ فرائفيسكو بيلباو :(۱۸۲۴, 1878) . كاتب وعالم اجتماع تشيلي . لوحق لأفكاره اللببرالية ٠‏ عاش متحفياً 


ومات في بوينس ايرس 
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وأحسوا بأنهم مطمئنون وآمنون. 
الشعب مضی في الدروب والأرياف 
لیعیش مكدساً. دون نوافذ» 

دون آرض . دون قمیص؛ 

دون مدرسة دون خبز. 


وجال في آمریکتنا شبح 

تغذی بالفتات» شبح جاهل. 
ھائم؛ متشابه على امتداد بلدانناء 
خارج من السجون الطينية, 

نا هارب. يطارده 

ابن وطنه الرهوب. صاحب البزات؛ 
والأوامر والأوشحة. 


في المكسيك آنتجوا له 

عرق سیزال" , وفي تشيلي 

نبیذ لیتریادو البنفسجي اللون؛ 
سمموه» فتتوا روحه نتفة اثر نتفة, 
منعوا عنه الکتاب والضوء٠‏ 

إلى أن راح بهوي في التراب. 
غاطساً في الخجر السلي. 

وعندما لم تجر له طقوس دفن: 


١‏ عرق سيزال ؛ مشروب كحولي مكسيكي رخيص يقطر من نبات السيزال 
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کان بدفن 
بحشره عارباً بین جيف آخری 
لا أسماء لها 


امتداد قانون المحاباة 

هم نصّبوا أنفسهم "وطنيين". 
وتوشحوا بالأوسمة في النوادي. 
وراحوا يكتبون التاريخ. 
البرلانات امتلأت 

بالأبهة؛ ثم اقتسمرا 

بعد ذلك الارض. والقانون, 
وأفضل الأحياء, والھواء 


والجامعة. والأحذية. 


مبادرتهم العظيمة كانت 
بناء الدولة على هذه الطريقة, 
طريقة الدجل الصارم. 
وناقشوا الوضوع كالعادة, 
بوقار ومادب: 

أولاً في التجمعات الفلاحية, 
برفقة العسکر والحامین. 
وبعدها قدموا إلى الكونغرس 
القانون الاعلی. القانون الشهير» 
الوقر. الذي لا یمس 

قانون المحاباة. 
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ونجح القانون: 


المائدة الطيبة للغني. 
والفضلات للفقير. 


ا مال للأغنياء. 
والعمل للفقراء. 


البیت الکبیر الأغنياء. 
والکوخ للفقرا ء. 


القانون للص الکبیر. 
والسجن لمن يسرق ابز. 


الس ازیو لاد 


والفقیر إلى النجم. إلى الصحراء. 


وتحدث السنيور «رودريغيث دي لا کروتاء 
في المجلس 
بصوت عذب متائق: 
«إن هذا القانون سيقر» أخيراء 
الراتب الإجبارية, 
ومنها خصوصاً 
المبادئ المسيحية. 
لقد كان 
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ضرورياً كما الماء. 
والشيوعيون وحدهم, القادمون 
من ا جحیم, كما تعلمون, 
بريدون الطعن بهذا القانون, 
قانون القمع؛ القانون الحكيم؛ الصارم. 
ولكن هذه المعارضة الآسيوية 
التي يأتيها هؤلاء المتخلفون, 
سیکون سهلاً وقفها: 

جميعهم إلى السجن؛ 

إلى معسكرات الاعتقال» 
وهكذا نبقى وحدنا 

نحن الأشراف المختارون 
والوسطاء اللطفاء 

في الحزب الراديكالي. » 


وانطلق التصفيق 

من المقاعد الأرستقراطية: 

يا للبلاغة, يا للروحانية, 

يا له من فيلسوفء با للنبوغ؛ 
وهرع كل منهم ليملا جیوبه 
في تجارته: 

أحدهم احتكر الحليب» 

وآخر راح بغش الأسلاك. 
وثالث يسرق في صناعة السكر 
وکلهم بصرخون بأعلی صرتهم: 
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نحن وطنیون؛ 

وعند احتکارهم الوطنبة, 
رجعوا أيضا 

إلى قانون المحاباة. 


انتخابات في تشیمبارونغو(۷١۱۹)‏ 
4 7 1 5 5 
في تشہمبارونغو؛ في تشيلي, ذهبت 
منذ فترة إلى انتخابات برلانية. 
رأیت كيف كان يجري اختیار 

قواعد الوطن. 

في الحادية عشرة صباحاً 

وصلت العربات من القرى 

مکنظة بالفلاحن الان 

كان شتاء. 

وکان أقنان تشیمبارونغو البللون. 
القذرون, ا جائعون, الحفاة. 

ینزلون من العربات. 

متجهمین. أحرقتهم الشموس, یلبسون الأسمال» 
رهم محشررون؛ ومسوقون 

بید كل واحد منهم قسيمة. 

مراقبون؛ یزدحمون حین یعودون 
لیقبضوا الأجر؛ 

ثم یسوقونهم من جدید 

في العربات 

وهم متراصون كالجياد. 
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بعد ذلك 
يرمون لهم ما ونبیذاً 
إلى أن يتركوهم 
مھائین ومنسيين كالبهائم. 
وسمعت فيما بعد خطبة النائب 
النتخب على هذا النحو: 
«نحن الوطنیون المسيحيون. 
نحن حماة النظام؛ 
نحن أبنا 3 الروح. « 
وكان كرشه يهتز 
وصوته الأجش كصوت بقرة 
يتعثر بأصوات خرافية 
مثل خرطوم الماموث 
في الكهوف المظلمة. 


القشدة 

أيها الضحکون, يا أرستقراطبي 

قارتنا الأمريكية الزیفن: 

أبتها الثدبيات المطلية بالرمر للتو, 
أيها الشبان العقیمون, 

أيتها الجحاش التزنة, 

أيها المثرون الخبغاء. 

يا أبطال الترنح سكرا في النادي. 

يا لصوص البنوك والبورصة. 

أيها المتصنعون» التکلفون, المستظرفون, 
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يا نمور السفارة التأنقین. 

آیتها الفتیات النبیلات الشاحبات. 
أيتها الأزهار الضارة. 

يا نتاج الکهوف المعطرة. 

أيتها النباتات الطفيلية مصاصة الدماء 
يا روا وعرقاً. 

يا لبلاباً خانقاًء 

يا قيود الثعابین الاقطاعبة. 


عندما كانت الروج تهتز 

تحت وقع جیاد «بولیفار» 

أو «اوهیجینس» (النود الفقراء. 
الشعب الجلود. الأبطال الحفاۃ)ء 
کنتم أنتم تگونون صفوف الملك. 

وا جب الاكليروسي. 

صفوف خونهة الرایات. 

ولکن ما إن انتصرت الریح التکبرة. 
ريح الشعب حامل ا حراب؛ 

حتی برزتم وأنتم تنصبون أسلاكاً حول الارض. 
تقیمون سیاجات؛ 

تکدسون مناطق وکائنات. 

وتوزعون الشرطة والاحتکارات. 


وعاد الشعپ من امروب. 
لیغرق في الناجم. وفي اعماق 
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الحظائر الظلمة, 
ولیسقط في الأخاديد الصخرية, 
ویدیر الصانع المشحمةف 


متناسلاً في بیوت الفقر المشتركة. 
في الغرف الزدحمة 
مع كائنات أخرى. 


وغرق بالنبيذ إلى أن فقد ذاته, 
وعاش مهجورل تهاجمه 
جيوش من القمل 1 
ومصاصی الدماء مداطاً 
بأسوار ومخافر؛ 

دون خبزء دون موسیقی. 
منهاراً في العزلة الشوشة 
حیث خلف له «ارفیو». 
جیتاراً لروحه وحسب. 
بالشرائط والزق 

یصدح فوق الشعوب 

مغل طائر الفقر. 


الشعراء السماویون 
ما الذي فعلتموه أيها دا جیدیونم' 


. )۱۹۵۱۰۱۸۹( الجيديون ؛ نسبة إلى الكاتب الفرنسي ا معروف أندريه جيد‎ ١ 
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يا مدعی الثقافة, أيها «الریلکیون»! 
يا دعاة الشعوذة والأسرارء 

يا سحرة الوجودية الزائفين. 

يا برقوقاً سوريالياً مشتعلاً في قب 
أيها المتأوربون 

با جثناً تسعى وراء کل بدعة, 

يا ديدان الجبن الرأسمالي الشاحبة, 

ما الذي قدمتموه لمملكة الآلام» 

ما الذي فعلتموه لهذا الکائن البشري الظلم. 
لهذه الوداعة المركولة بالأقدام. 

ولهذا الرأس المغروس 

في الوحل. ولجوهر 

هذه الحيوات الفظة الموطوءة بالنعال؟ 
لم تفعلوا شیئاً سوى الهرب: 

بعتم أكواماً من الغثاء. 

بحثتم عن جياد سماویة: 

ونباتات رعدية, وأظفار مكسّرة. 

عن «الجمال النقي ». ودالرقية». 
أعمال مساكين مرتعدين 

لتتفادوا العیون, لتجعلوا الأمر يختلط 
على حدقات العيون؛ لتستمروا في الحياة 
على صحن الفضلات القذرة 

الذي يرميه الأسياد الیکم. 


)۱۹۲۹۰۱۸۷۵( ريلكيون ؛ نسبة إلى الشاعر النمساوي رایتر ماريا ريلكه‎ ١ 
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دون رؤية ا حجر الحتضر: 

ودون الدفاع, أو الهجوم. 

کم مكفوفي ال 

آکثر من أكاليل المقبرة 

عندما يهطل المطر 

على أزهار القبور الجامدة المتعفنة. 


ا تغل 8 

هکذا التهمت: 

وانتھکت: و آخضعت, وجرحت. وئهبت. 
حياتك يا أميركا الشابة. 


بدا من هاويات الغضب 

حيث داس ا حاکم على رفات 
وابتسامات ذقنت حديثاء 

حتی الأقنعة الأبوية 

التي بضعها السادة ذوو الشوّارب 
من ترأسوا المائدة 

مانحین الحضورٌ مبارکتهم. 
ومخفین وجوههم ال حقیقیة 

المكتنزة بالقتامة, 

وبالشهوات الظلمة 

والتجاویف الجشعة: 

حیوانات باردة من قوارض المدينة. 
مور رھیبة 
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آكلة اللحم البشري. 
واختصاصیون في صيد 
الشعب الغارق في الظلام. 
المركون في الزوایا. 

في الأقبية الأرضية. 


التحذلقون 

بين أبخرة فضلات الواشي 

أو في سلة الهملات, أو في حانة الکوکتیل 
عاش النتاج الأزرق؛ زهرة 

التعفن البشري التغطرس 


«التحذلق» في تشيلي یدعی: 
«راؤول ألدوناتييو»' 
(غازي المجلات 

بأيدي الآخرين. 

اید التي فنا قتلت منود 


ویمن متأدبك؛ 


يشتري سيفاً ویعتقد بأنه صار جندیاء 
ولکنه لا یستطیع أن يشتري نقاء 
ویبصق حینئذ کافعی. 


١‏ راؤول آلدوناتییو ؛ ضابط فی الجيش التشيلي ٠‏ عمل رئیساً لتحرير مجلة آزيك. زاك" 


303 


مسکینة أنت يا أميركا 

آیتها المببعة في أسواق الدم, 
على بد امن الطمورة 

التي تنبثق في الصالون 

في سنتیاغو, أو في میناس خیراس 
منصنعة «الأناقة». 

تلك الأنياب «الحيية» التصنعت. 
تلك الحشرات الطفيلية, 

عصي غولف اللحد تلك. 
مسكينة أنت يا أميركا. 

أيتها المقنعة بمتأنقين مزقتین, 
بمزيفي الوجوه. 

بينما الريح السودا», في القاع, 
تجرح القلب المهدم 

ويتدحرج بطل الفحم 

نحو خشخاشة الفقراء. 

بجر الطاعونء 

یلفه الظلام, 

تاركاً سبعة أولاد جياع 

سيلقى بهم إلى الدروب. 


أصحاب المحسوبية 

فی قطعة الجن البنفسجية الفخينة, 
جبن الدکتا توریذ, 

یبرز دودة آخر: انه المحسوب. 
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انه النذل المستأجر 

لامتداح الأيدي القذرة. 

انه خطیب أو صحافی. 

يستيقظ فجأة في القصر, 

ويمضغ بحماس 

پراژ صاحب السمو, 

وينهمك طويلاً في البحث والدراسة 
حول حرکاته, معكراً 

ال مياه وصائداً أسماكه 

في البحيرات المتقحة. 

فلنطلق عليه اسم داريو بوبلیت" 
أو جورج دیلانو « کوك»". 

(لا فرق. يمكن تسمیته 

بطريقة آخری, فقد وجد 

عندما افتری «ماتشادو » على «مييا»؟, 
بعد أن اغتاله.) 


ولا بد أن بوبلیت 
قد كتب هناك عن «الأعداء السفلة» 
«أعداء بیرکلس" هافانا, » 


١‏ داريو يوبليت ؛ سحافي تشيلي ٠‏ بنى أمجاده على امتداح الد كتاتور غونثالث بيديلا » وكان مدیراً لجريدة 
"لانائيون” طوال فترة حكم بيديلا 

؟ جورج ديلانو ' صحافي يني تشيلي ٠‏ كان يرسم الكاريكاتير ويوقعه باسم "كوك" ۔ 

؟راجع القصيدة التي بعنوان آمانشادو" 

۽ بي ركلس ۲۹۵(۰ .455 ق م) أكبر رجال الدولة في اثینا . تزعم الحزب الديقراطي وأدار شؤون المدينة أكثر 
من ربع قرن . شجم الآداب والفنون . وبلفت اثينا في عهده عصرها الذهبي 
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وبعد ذلك كان بوبلیت يُقبّل 
نعل تروخيو' 
3 50 
ور تاب مورينيعو » 
وشرج غابرییل غونثالث" ' 


بالأمس کان ھکذا. وما إن خرج 
من بین الغمورین, حتی استؤجر 
لیمارس الکذب, 

ولیتستر على الاعدامات والسلب. 
وها هو ذا اليوم» يرفع قلمه النذل 
فوق التعذیب في «بیساغوا »۰ 
فوق الام 

آلاف الرجال والنساء. 


لقد وجد الطغاة دائماً 
فی جغرافیتنا السوداء ۱ 
متشدقاً يخوض في الوحل 


إن 


١‏ رافائیل لبون ٹروخیو ؛ (۱۸۱۹۔۱۹۹۱) جنرال وسياسي من الدومينيكان . حکم البلاد حکماً د كتانورياً في 
فترتین » الأولى ما بين عامی ۰ء والثائیة من عام ۱۹۱۲ حتی عام ۱۹۵۲ 

۲ هيخينو مورينيفو ! جنرال وسياسي من باراغواي , حکم البلاد كد کناتور عام ۱۸۸۰ ۰ وأزیج عن الحکم عام 
IMA‏ 

؟ غابربیل فوشالت بیدیلا : سياسي تشيلي ؛ تسلم رناسة الجمهورية في الفترة ما بين ١۱۹۸۔۱۹۵۲‏ . وقد 
وصل إلى السلطة يمسا اب الیسار » وکان نیرودا ذانه مدیراً لحملته الانتخابیة . ولکنه ما إن وصل إلى 
السللة حتی انقلب نسد هذه الأحزاب بتحریش من واشنطن ٠‏ فاعنقل المناضلين اليساريين والقادة التقابیین ٠‏ 
وطارد نيسرودا الذي نکن من المرب إلى الأرجدتين ۰ ثم إلى باريس . ويروي الشاعر عملية هروبه في عدة 
فصول من النشيد الشامل . وخصوصاً في فصل "الطريد" . 

+ ييساغوا :مسکر اعتقال رهيب في تشيلي . 
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لیوزع الأكاذيب 

ویقول: الشجاع. 

الباني. الجمهوري العظیم 

الذي يحكمنا؛ ثم ينزلق 

بين الحبر المتعهر 

بأظفاره السوداء. 

أظفار اللص. 

وعندما يرى أن قطعة الجبن قد استهلکت 
ون الطاغیة قد هوى إلى الجحيم» 
يختفي «بوبلیت»» 

وديلانو «كوك» یتلاشی؛ 

ويعود الدودة إلى البعرء 

منتظراً دوران العجلة المشؤومة 
التي تطيح بطفاة وتأتي بغيرهمء 
ومعه خطبة جديدة 

كتبها للطاغية الذي برز. 


من أجل كل هذا أيها الشعب. 
ابحث عن هذا الدودة قبل أي کان, 
حطم روحه 

وليكن سائله الرجراج, 

وقوامه اللزج القاتم 

هو الكتابة الأخیرۃ 

لیکن الوداع بر 
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سنمحوه عن الأرض. 


محامو الدولار 

أيها الجحيم الأميرکي, يا خبزنا 

الس ناي ا 

ثمة لسان اخر بين السنة نيرانك الخائنة: 
إنه الحامي الكريوللي' 

محامي الشركة الأجنبية. 


إنه من يثيّت أصفاد 
العبودية فی وطنه. 


إلى راياتنا الرثة. 


عندما تصل من نيويورك 

طلائع الإمبرباليين: 

ا مهندسون, المساحون, 

الحاسبون, الخبراء. 

ويمسحون ما في الأراضي المفتوحة: 
قصدیر. بترول» موز, 

نیترات, نحاس, منفنیز» 


۱ كريوللي ؛ تسمیة تطاق على من يولد في أميركا لأبوين أوربيين + 
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سکر. حديدء کاوتشرك, أراض٠‏ 
یتقدمهم قزم كريه, 

پابتضامة ضفرا 

يقدم بلطف نصائحه 

للغزاة الجده: 


ليس ضرورياً أن تدفعوا كثيراً هكذا 
لهزلاء الأهالي» 

لأن رفع هذه الأجور. أيها السادةء 
سيعرقل العمل. لیس مواتياً. 
هؤلاء العامة, هؤلاء الهنود 

لا يعرفون سوى إنفاق هذه النقود كلها 
في الخمر. 

لاء بالله عليكم. 

إنهم بدائيون» لا يفضلون الحيوانات 
إلا قليلاً. فأنا أعرفهم جيداً. 

لا تدفعوا لهم كثيراً هكذا. 


پلبسونه زي البوابين. 

فيلبس ثیاباً كثياب الغرینفو, 
ویبصق مثل الغرینغو. ثم برقص 
مثل الغرینغو... ویصعد. 


يمتلك سيارة» ويسكي, صحافة, 
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يختارونه قاضیاً وبر انبا 
يوشحونه بالأوسمة, إنه وزیر, 
کله نومه كندب اللذكرية: 


إنه يعرف القابلين للارتشاء. 
إنه يعرف المرتشين. 

إنه يلحس. يرشوء يزين» 
يداهن» يبتسم. يهدد. 
وهكذا بفرغون عبر ال موانی 
جمهورياتنا النازفة. 


سکستالوت 
اين يسكن هذا الفیروس. 
هذا الحامي. 


خميرة الفضلات هذاء 
هذا القملة الدموية القاسية, 
التخم ہدمنا؟ 

إنه یسکن الناطق الدارية 
المدخفضة» یسکن البرازیل. 
لکن مسکنه كذلك 

في ا حزام الأوسط لأميركا. 


تجدونه في أعالي تشوكيكاماتا 
المحفورة. 


حيث تعبق رائحة الثروة 
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یصعد ا جبال, يعبر الوهاد. 
حاملاً وصفات قانونه 

لسرقة أرضنا. 

ستجدونه في بویرتو لیمونء 
في ثیوداد تروخیوء في اكيکي: 
في کاراکاس؛ ومراکایبو: 

في انتوفاغاستا. في هندوراس, 
بسكن اتا 

يتهم مواطنه. 

يطرد عمالأء یفتح 

أبواب القضاة واللاکین. 
يشتري صحافة, ويوجه 
الشرطة, والهراوات. والبنادق 
ضد عائلته المنسية. 


يتبجح. مرتدية 

السموکینغ. في حفلات الاستقبال» 
واضعاً أحجار الأساس للتماثيل 
متشدقاً: أيها السادة. 

الرطن قبل ا حیاۃء 

لأنه أمناء أرضناء 

سندافع عن الأمن» سنشيد 
معتقلات جدیدة, سجوئاً جديدة. 


ثم يموت مجيداً؛ "الوطني". 
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السیناتور, الشریف. الرفیع» 
المقلد بوشاح من الباباء 
الجهبذ. الناجح. احجول, 
ہینما سلالة موتانا 

الفجعة؛ موتانا الذين غرسوا 
أبديهم في النحاس, الذین 
حفروا الأرض العميقة القاسية, 
يموتون محطمین ومنسيين» 
ويوضعون على عجل 

في الصناديق المأقية: 

الاسم» رقم على الصليب 
تصفعه الریح؛ لتقتل 

حتى الرقم» 

رقم الأبطال. 


)۱۹٤۸( الدبلوماسيون‎ 

إذا أنت ولدت أحمق في رومانيا 
فإنك تواصل حباتك کأحمق. 

وإذا كنت أحمق في «افينيون» 

نان نوعيتك معروفة 

لكل أحجار فرنسا القدهة. 

ولصبية المدارس والمزارع المشاكسين. 
ولكنك إذا ما ولدت أحمق في تشيلي 
فسیعینونك في ا حال سفيراً. 
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أطلق على نفسك اسم الأحمق فلان, 


الأحمق خواکین فرناندیث مثلا, 
الأحمق فلان ابن فلان. واذا كان مكنا 
فاترك لحية مشذبة. 


وهذا هو کل ما بطلبونه منك 

لكي «تشرع في الباحنات». 

وبعد ذلك تعد تقريراً؛ أيها الدعي, 

حول حفل تقديم أوراق اعتمادك الاستعراضي؛ 
فتقول: الخ العربة الفخمةء 

الخ سعادته. الخ, 


عبارات, الخ أريحية. 


اتخذ صوتاً أجوف 

كرنة صوت البقرة الحامية. 
وتزين بالأوشحة 

مع مبعوث «تروخییو »۰ 
واحتفظ بظهر ال garconniere‏ 
برصانة («حضرتك تعلم. 

فرائد هذه الأمور 

فى اتفاقيات الحدود»). 
واستشهد مع بعض التصرف 
بافنتاحية الصحيفة الدكتاتورية 
التي قرأتها أمس الأول 


١‏ خواكين فرنانديث ‏ وزير خارجية تشيلي في حكومة الد کتاتور غونثالث بيديلا 
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وانت تتناول الفطور: ائه تقریر . 


اختلط مع «نبلاء» 
ذلك «المجتمع». مع حمقی 
تلك البلاد . واقتن كل الفضيات 
التي تستطيع شرا ها. 

وتحدث في المناسبات 

إلى جانب ۳1 البرونزية, 
قائلاً: احم الروابط, 

الخ احم الخ. 

احم. الأصول. 

الخ العرق. احم. النقي, 
القدسات. احم الخ. 

وكن مطمثناًء مطمئناً: 

فأنت دیلوماسی 

تشيلي عظیم. 

أنت حدق مدهش 

وموشح بالنياشين. 


بيوت الدعارة 

من الازدهار ولد بيت الدعارة 
مرافقاً راية 

أوراق النقد المكدسة: 

ماخور محترم 

لرأس ا ال؛ عنبر لسفينة 
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زمني هذه. 

إنها مواخیر ميكانيكية 

في شعر بوينس ابرس المستعار, 
لحم طازج 

مُستورد من بؤس 

المدن والأرياف النائیق 

حیث النقود ترصدت 

خطوات دن الصلصال 

وسجنت النباتات التسلقة. 
قوادون ریفیون, یجولون ليلاً, 
في الشتاء» على خيولهم 

عند أبواب القری: 

بينما الفتيات الطائشات 
يسقطن من بيع إلى بيع 

في أيدي الأعيان. 

مواخير ريفية بطيئة 

حيث ملاكو القرية 

۔ دكتاتوريو الواسم ۔ 

یُذھلون الليل التناسلي 
بحشرجات مرعبة. 

يا قطيعاً من القحاب؛ یختبئن 
في الزوایاء 

با أشباحاً متقلبة, 

أيتها المسافرات في قطار الموث» 
لقد أخذوكن. 


315 


لقد وقعتن فی شبكة الدنس 

ما عدتن قادرات على العودة إلى البح 
لقد ترصدوکن واصطاد وکن. 

إنكن میتات في ال خواء 

خواء ما هو أكثر حيوية في الحباق, 
تستطعن إنزال الظل 

على الجدران: 

فليس إلى أي مكان آخر سوى الموت 
قضي هذه الجدران عبر الأرض. 


موكب في لیما( 1۱۹۶۷ 

كانوا کثیرین, وکانوا يرفعون الوثن 
علی أكتافهم. وكان الحشد متراصا 
مثل خروج بنفسجي براق 

من البحر. 

کانوا یقفزون راقصین. وبطلقون 
همسات مبحوحة ومضوغة 

تتحد مع رائحة الطعام القلي 

ومع دقات الطبول الكثيبة. 


صدریات بنفسجیت. أحذية 
لا الطرقات ببقع بنفسجية 
كأنها نهر آمراض دمليّة 

يصب في زجاج الكاتدرائية 
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الذي لا طائل منه. 

ثمة شي ء حدادي غير محدد 
كرائحة البخور, وازدحام القروح 
الوافرء 

بجرح العيون متحداً 

مع لهب الشبق 

في النهر البشري المتراص. 


رأيت الإقطاعي البدين 

يتعرق بقميصه الكهنوتي الأبيض» 
ويكشط نقاط 

ا مني المقدس عن رقبته. 

رأيت الدودة ذا الملابس الرثة 
القادم من الجبال ا چرداء 

والهندي الذي فقد ملامح وجهه 
في الآنية, والراعي 

الجميل الناداة, والصغیرات 
المتمسكات بالقدسات. 

وأساتذة الضيعة 

بوجوههم الزرقاء الجائعة. 

جمهور منرم يرقص 

بقمصان نوم آرجوانية 

وفيما بینهم هضي الزنوج ضاربین بأقدامهم 
على طبول غير مرئية. 

والبيرو بأسرها تصفع صدرها 
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متطلعة إلى قثال سيدة متأئقةء 
زرقاء سماوية ووردية 

تبحر فوق الرژوس 

في موکبھا المحلى 

الممتلئ بھواء متعرق. 


ستائدر أويل كومباني 

عندما شقت البريمة طريقها 
نحو الفجوة الصخرية 
وأئزلت مصرانها الذي لا يلين 
إلى المنشآت تحت الأرضية, 
والسنوات المبتة؛ عبون 
الازمان, جذور النباتات الحبيسة 
وأنظمة ا حراشف 

تحولت إلى طبقة سائلة. 
صعدت النار في الأنابیب 
متحولة إلى سائل بارد 

وفي جمارك الأعالي 

عند خروجه من عاله. 

عالم الاعماق السحيقة, 

وجد السائل مھندساً شاحباً 
ولوحة تحمل اسم ا مالك۔ 


حتى لو تشابکت دروب البترول؛ 
حتی لو بدلت كتل الزبوت 
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موضعها الصامت 
وحرکت سيادتها 

فی أحشاء الأرض. 
عندما تھز القوارة 
فروعها البارافينية, 
تصل ستاندر أويل أوله 
مع محامبھاء وقربھا؛ 
مع شيكاتها وبنادقھاء 
وحكوماتها وسجنائها. 


أباطرتها البدينون 

يعيشون في نيو يورك. انهم قتلة 
رقيقون وباسمون. 

يشترون حريراً. ونایلونا وسيجاراً. 
وطغاةٌ صغاراً ودكتاتوريين. 


يشترون أوطاناً. شعوباً؛ بحاراًء 
شرطة. برلمانيين» 

وأقاليم نائية حيث 

يخبئ الفقراء ذرتهم 

كما يخبئ البخلاء الذهب: 
ستاندر أويل توقظلهم, 
تنظمهم. وتشير لهم 


أي الاخوة هو العدو . 
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فیقوم الباراغوايي بشن حربه. 
وینطلق البوليفي 
بمسدسه الرشاش في الغابة. 


تال رئيس 

من أجل قطرة بترول. 

ثرهن ملايين الهكتارات 
والاعدام رمیا بالرصاص 

يتم سریعاً في صباح 

ضوء فان متحجر . 

ویفتتح فشک اعنقال جدید 
للمناهضين في «باتاغونبا ». 
خيانة. تبادل اطلاق نار 
تحت القمر البترولي» 

تغییر وزاري مُهَلھْل 

في العاصمة. (شاعة 

مثل دوار الزیت 


حروف «ستاندر أويل» 
مضیئة مناطق سطوتها. 


انکوندا كوبر میننغ كومباني 
يا اسما ملتفاً کالافعی, 
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يا مزرداً شرها لا يشبع» یا مسخاً أخضر. 
في الأعالي المتراكمة. 

على المطية المتخلخلة 

في وطني. تحت قمر القسوة, 

تفتحین. أيتها الحفارة. الفوهات الشعة. 
فوهات العدن النجمي, وأنفاق 

النحاس العذري الصهور 

برماله الغرانيتية, 


آنا ريت نار الآلام تتقد 

في ليل تشوكيكاماتا الأہديء 
في الأعالی, 

والفرقعة الطاغية 

للسيكلوب الذي يلتهم 

یدء ووزن. وخاصرة التشيليين. 
وهو يطويهم 

تحت فقراته النحاسية, 

مفرغاً دما مهم الفاترةء 

طاحناً عظامهم 

ليبصقهم في الجبال 
والصحاری الكثيبة. 


الھواء يصفر في أعالي 
تشوكيكاماتا الرصعة بالنجوم. 
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بأکف الانسان الصغيرة. 

على مقاومة الکوکب الارضی. 
وبرتعش طائر ا حناجر 
الكبريتوري» ونتمرد 

برودة المعدن ا حدیدیة 

بجراحها التفردة» 

وعندما ندوي الصفارات 
تبتلع الأرض صفوفاً 

من رجال صغار 

ينزلون بين فكي فوهة النجم. 


انهم قادة صغار؛ 

أبناء عمومتی. آبناني. 
وعندما یصبّون المعدن الخام 
نحو البحارء ويهسحون جباههم 
ويعودون مرتجفين 

في القشعريرة الأخيرةء 

تأكلهم الأفعى الضخة, 
تصغرهم» 48 تطحنهم» 

تغطیهم بلعاب مشووم. 

تلقي بھم إلى الدروب؛ 

تفتلهم على أيدي الشرطة. 
تترکهم بتعفنون في معسکر بیساغواء 
تشتري رئیساً خائناً 
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یشتمهم ویطاردهم. 
تقتلهم جرعاً 
في بطاح الدی الرملي. 


ویبقی صلیبٌ ماثل هنا أو هناك 
في المنحدرات الجهنمية 
كحطبة وحيدة مبعشرة 

من الشجرة المنجمية. 


اليونايتد فروت كومباني 
عندما تفخ في الصوو کان 

كل شيء معا على الارض. 
رف یرد العالم 

ما بين کوکاکولا انكريوريشن. وانکونداء 
وفورد موتورز. وشرکات آخری. 
واحتفظت شركة الفواکه المتحدة 
ڳا هو رحیفيء 

بشاطی أرضنا الأوسط, 
بخاصرة أميركا العذبة. 
وعَمّدت من جديد أراضيها 
باسم «جمهوريات الموز»» 
وفوق الموتى النائمین؛ 

فوق الأبطال التململین 

الذين حققوا العظمة. 

والحرية والرایات. 
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استقرت آوبرا التهریج: 
استبعدت الشركة الحريات. 
وأهدت تيجاناً لقيصر. 

شهرت سيف الحسدء اجتذبت 
دکتاتوریات الذباب» 

الذبابة تروخیو, الذبابة تاتشو, 
الذبابة کاریاس, الذبابة مارتينثء 
الذبابة أوبيكو. ذباب مبلل 
بالدم البائس والمربيات, 

ذباب ثمل بطن 

فوق القبور الشعبية. 

ذبابات سيرك, ذبابات عالمة 
متضلعة في الدكتاتورية. " 


وبين الذباب الدموي 

كانت شركة الفواكه تشحن. 
متلفة ابن والفواكه. 

في مراکبها المنزلقة 

مثل أطباق محملة بكنوز 


أرضنا الغارقة. 


بينما كان في هاويات 

الوانی السكرية 

هنود يُسقطون ويّدفنون 
في الباخرة الصباحية: 
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جسد یتدحرج. شي ۰ 

بلا اسم. رقم شهید, 

عنقود فاكهة ميتة 

مرف في مستووع الجثث. 


الأرض والبشر 

آیها الاقطاعیون القدماء. يا من ترصعون 
الأرض مثل عظام حیوانات رهيبة, 

أيها الورثة الخرافيون 

لد «إتكوميندا»'» يا أباطرة 

الأرض المظلمة الغلقة 

با حقد والمسيجة بالشوك. 


بين الأسيجة غرقت 

سَداہُ الكائن البشري. 

ودفن الطفل حیاأء 

حظر عليه الخبز واشرف: 

ووسم کستتأیر, 

وخکم عليه بالعیش في الزرائب. 
أيها الفلاح البائس التعیس 
وسط العوسج, 

آیها الُقيد إلى العدم. 


١‏ إنكوميندا ؛ قانون من قوانين النظام الاستعماري في أميركا الاسبائية ؛ يقضي بتوزیع السکان الهنود على قادة 
الجيش الغازي ٠‏ وعلى هولاء الهدود أن یعملوا مجاناً لأسيادهم ٠‏ 
بالمقابل أن يعلموا الھنود أصول الديائة المسيحية . 
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إلى ظلال الروج الوحشية. 


لقد كنت ما أَعَرّل بلا کتاب؛ 
ثم هيكلاً عظمباً ساکناًء 
مُشتری من حباة إلى آخری. 
مرفوضاً آمام البوابة البیضاء 
وبلا أي حب سوی حب قیثارة 
تُقطع القلوب بحزنها 
والرقصة التي لم تكد تشتعل 


لكن جراح الإنسان لم تكن 
في الريف فقط. فبعيداء 
وقريباًء وعمیقاً غرست: 
في المدینةء بجانب القصر, 
نما الكوخ الأجذم 

مُجَمّع القمامة 


مع داء تأکله المتهم. 


لقد ریت في منعطفات تالکاهوانو المريرة. 
في رماد الجبال الغارق في ا ماء الراکد. 
زهور قذارة الفقر تغلي؛ 

وخلیط القلوب ال 

والدمامل الفتوحة 

في عتمة العشية الغائصة, 


326 


وندبة الأسمال, 
وا چوھر الهرم 
للانسان الشعث والضروب. 


لقد دخلت إلى البيوت الغاثرة, 
مثل جحور الفثران, الرطبة 
ملح البارود وملع متعفن. 
ورایت کائنات جائعة تتجرجر؛ 
وظلمات منزوعة الاسنان 
تحاول الابتسام لي 

عبر الهواء اللعين. 


لقد اخترقتني سهام شعبي. 
والتفت مثل أسلاك حول روحي: 
شنم شنجت روحي: 

فخرجت أصرخ في الشوارع» 
خرجت أبكي ملفوفاً بالدخان, 
طرقت الأبواب فجرحتني 

مثل ساكين شوكية, 

ناديت الوجوه القاسية 

التي فدسنها من قبل کالنجوم 
فأبدت لي خوا عها. 

عندئذ جعلت من نفسي جندياً: 
رقم انا ویش 

نظام قبضات مقاتلة, 
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جهاز تبصر , 

خیطاً من خیوط الزمن اللامعدودة. 
طریقاً لا تلف للانسان 

على الأرض. 


وریت كم کناء وكم كانوا 

إلى جانبي» ليسوا أحدا, 

إنهم جميع البشرء 

لا وجوه لهم. فقد كانوا شعباًء 
كانوا معدناء كانوا دروباً. 
ومشيت مع خطوات الربيع ذاتها 
في العالم. 


التسولون 

إلى جانب الکاتدرائية. معقودون 
إلى ابجدار. حملوا آقدامهم. 
صررهم. نظرتهم السوداء» 
وأباريقهم الشاحبة, 

وعلب طعامهم الصفيحية الباليةء 
وهناك» في قداسة الحجر القاسية, 
صاروا نباتات الشوارع, 

ورود الأوبئة الشرعية الشاردة. 


للحديقة متسولوها 
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مثل آشجارها ذات الفروع وا جذور 

لعذبة: 

فعند أقدام الحديقة يحبا العبد. 

متحولاً إلى قمامة, كما هي نهاية الإنسان. 
جاهزاً لمكنسة الموت. 

الإحسان یدفنه 

في ثقب أرضه الأجذم: 

مقدماً بذلك مغلا لإنسان عصري. 

يجب عليه أن يعرف كيف یدوس, كيف یفرق 
أبناء جنسه في مستنقعات الازدراء» 7 
كيف يضع حذاءه على جبهة 

الكائن المرتدي بزة المهزوم؛ 

أو على الأقل عليه أن يدرك ذلك 

في منتجات الطبيعة. 

أيها التسول الأمریکی, يا ابن عام ۸١۱۹ء‏ 
پا حفيد الکاتدرائیات» 

أنا لا أحترمك, 

ولن أضع عاجاً قدياً. 

ولا لحية مليك على صورتك ا مرسومة؛ 
مثلما يبرزونك في الكتب» 

وإنا سأكنسك بالأمل: 

لن تدخل في صدري مع معشرك: 

مع الذين خلقوك باصقين 

شكلك الذلیل. 

سأبعد طينتك عن الأرض 
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إلى أن تصرغك العادن 
وتخرج لامعا مثل سيف. 


الهنود 

الهندي فر من جلده إلى أعماق 
الاتساع القدیم حيث کان قد صعد یوماً 
كالجزر. . مھزوماًء 

وتحول إلى سديم غير مرئي 

وراح يشق الأرض. ويسكب 

علامته السرية على الرمل. 


من استهلك القمر » من سح 

عزلة العالم السریة, 

من لم یغادر دون أن ینتصب 

في حجارة شامخة متوجة بالهواء 
من استمر مثل ضوء سماوي 

تحت ثقل دغله, 

اسثترف فجأة حتى غدا خيطاء 
تحول إلى تجاعيد. 

حطم أبراجه الغزيرة 

وتلقى حزمة أسماله. 


أنا رأيته في أعالي أمیرکا المغنطت, 
يقرض ضفاف المياه الكتيمة: 
لقد سرت فوق جلال الجيل البوليفي الثقيل 
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مع بقایاهم 
من عصفور وجذر. 
وریت 
آخي في الشعر الجنون 
«ألبيرتي ». يكي في الباحات الأراوكانية 
عندما أحاطوا به مثلما أحاطوا من قبل ب "إرثيًا" 
وكانوا بدلا من تلك الآلهة الحمراء. 
سلسلة بنفسجية من الوتی. 


ویعبداء في شبكة الماء الرحشي 

ماء «تییرا دي فویغر »۰ 

رأيتهم یصعدون. آه أيتها الذئاب؛ شعثاً. 
إلى الزوارق الهشمة. 

لیتسولوا الخبز من البحر المحيط. 


هناك کانوا یقتلون کل خبط 

من ألياف سلطتهم القفرة, 

وکان صیاد الهنود یتلقی 

آوراق نقد قذرة لقاء جلبه الرژوس. 
رژوس سادة الهواء. وملوك 
عزلات الثلج الجنوبية. 

من دفعوا للمجرمین 

یجلسون الیرم في البرلمان» 


ویعقدون قرانهم في مقرات الرئاست. 
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یعیشون مع الکردینالات والدیرین. 
بینما الورود تنمو 
فوق حنجرة سادة الجنوب القطوعة بالسکان. 


قنازع الریش الأراوكانية 

خربها النبيذ, 

أتلفتها الحانة, 

سودها المحامون 

من يخدمون سرقة ملکتهم. 

والذين أعدموا الارض رمیا بالرصاص. 
ومن حماهم في الدروب: 

الباهر. 

دخلوا وهم يطلقون الرصاص ویتاجرون, 
أطلقرا على أنفسهم اسم "ناشري السلام" 
ورفعوا من مرتبتهم. 


هكذا فقد الهندي آملاکه دون أن يرى. 
هکذا کان غير مرئي انهبار ملکه: 

لم ير الرایات. 

لم يطلق السهم الدامي, 

وانغا قضموه شيئاً فشیئاً 

قضاة ولصوص وملاكون» 

جميعهم استولوا على عذوبة الامبراطورية, 
جميعهم أوقعوه في الشرك 
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إلى أن ألقوا به نازفاً 
فی أقصى المستنقعات الأمريكية. 


ومن الصفائح اضرا ء. 

من سماء الأوراق المتعددة والنقية, 
ومن المسكن الأبدي المشيد 

بأزهار الغرانيت الثقيلة. 

سيق إلى الكوخ الْحطم» 

إلى بالوعة البؤس القاحلة. 

من العري الساطع. 

من الصدور الذهيية, وا خصر الشاحب. 
أو من الرُحْرف العدني 

الذي ضَمٌ كل الندی إلى جلده. 
آخذوه إلى خيط الأسمال» 

ووزعوا عليه سراويل ميتة 

وهكذا مضى جلاله المرقع 

في هواء العالم الذي كان ملكه. 
هكذا اقثرفت هذه الجرية. 


العملية كانت غير مرئية مثل دخول 

الخائن, مثل سرطان لا کن لسه. 

إلى أن اختنق أبوناء 

إلى أن أظهروه شبحاً 

ودخل من البوابة الوحيدة التي فتحوها آمامه, 
بوابة فقراء آخرین, بوابة جميع 
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الفقرا » الجلودین على الأرض. 


القضاة 

في أعالي البيرو, في نیکاراغوا: 

فوق باتاغونياء وفي الدن, 

لم يكن لك حق, لم تملك شیناً: 

يا كأس البؤس, 

يا ابن أميركا المهجور. 

لا قانون, ولا قاض 

يحمي آرضلف. بيتك الصغير وما فيه من در 


عندما أتى سل معشرك» 

سادة معشرك, وکان حلم الخالب والمدى 
قد أصبح منسياً. 

جاء القانون ليُخلي سما ءك. 

لينتزع منك التراب الذهبي, 

ليُجادل في مياه الأنهار, 

ليسلبك ملکة الأشجار. 


شهدوا عليك. ختموا 

على قمبصك, غلفوا 

قلبك بأوراق وأوراق. 
دفنوك براسم باردة» 
وعندما استيقظت في حدود 
أقصى النكبات تدهوراً. 
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وأنت محروم» متوحد, تائه. 

أعطوك زلزانة قیدوكد؛ 

وغلوا يديك حتى لا تستطيع السباحة 
والخروج من بحر الفقراء. 

وافا لتغرق وأنت ترفس بقدميك. 


القاضي اللطیف يقرأ عليك المادة 
رقم أربعة آلاف» الفقرة الثالثة, 

المادة نفسها المستخدمة في كل أنحاء 
الجغرافية الزرقاء التي حررها 

آخرون كانوا مثلك وسقطوا ء 

ویحکُم عليك حسب قانونه. 

وبلا استئناف. بأنك کلب أجرب. 


دمك یقول. كيف حاكوا 

الغنى والقانون؟ بأي نسيج 

من حديد كبريتي» وكيف يسقط 
الفقراء دوم فى الحکمة؟ 
کیف أصبحت الات مریرة هکذا 
للأبناء الفقرا ء الذين رضعوا 
الحجارة والالام بقسوة؟ 

هكذا حدث وهكذا أسجله. 
فالحيوات سجلته على جبهتي. 
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11 
قتلی الساحة ۲۸ کاتون ثاني ۱۹4۲ 


سنتياغو دي تشيلي 
لست آنیاً لأبكي هنا. حيث سقطوا: 


إنني آت الیکم. آت إلى الذين حضروا. 
آت إليك وإلي. لأدق على صدرك 

لعن سقط آخرون من قبل. 

أتذكر؟ أجل انت تذكر. 

آخرون كانت لهم الأسماء والألقاب نفسها. 
سقطوا في سان غريغوريوء 

في لونكيماي الماطرة» 

في رانکیل بعئرتھم الريح. 

وفي إكيكي دفنوا في الرمال. 

وعلى امتداد البحر والصحراء. 

على امتداد الدخان والمطر 

من سهوب البامبا حتى جزر الأرخبيل 
قُتل رجال آخرون. 

آخرون مثلك كانت أسماؤهم: انطونبو 
وکانوا مثلك صیادین أو حدادین: 

إنهم لحم تشيلي» وجوه 

جرحتها الريح. 

عذبتها البامباء 

وختم عليها الألم. 
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لقد وجدت بين جدران الوطن. 
إلى جانب الثلج وبلوراته. 
ووراء النهر ذي الفروع المخضراء. 
وتحت النيترات والسنبلة, 
وجدت قطرة من ماء شعبي 

وكل قطرة مثل النار كانت تتقد. 


المجازر 

لکن الدماء أخفيت حینذاك 
وراء الجذورء غُسلت 

وأنكرت 1 

(لقد كانت بعيدة جداً). مطر الجنوب محاها 
عن التراب 

(بعيدة جداً کانت)ء ملح البارود 
التهمها في سهول البامبا: 
وكان موت الشعب كالعادة: 
كأن أحدا لم نمت لا شیء 

كأن من سقطرا على الأرض 
هم حجارة؛ أو ماء على الماء. 


من الشمال حتى ابجنوب, حيث سحقوا ا موتى 
أو أحرقوهم, 
تم دفنهم في الظلام: 
أو أحرقوا بصمت تحت جنح الليلء 
ألقي بهم في بثر 
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أو قُذفت إلى البحر عظامهم: 
لا أحد يعرف مكانهم الآن, 

في جذور الوطن منثورة 
أصابعهم المسحوقة: 

قلويهم التي اخترقها الرصاص: 
ابتسامةٌ التشيليين: 

شجعان البامبا: 

أمراء الصمت. 


لا أحد يعرف أين دقن القتلةُ 
تلك الأجسادء 

ولكنها ستخرج من تحت التراب 
في ثورة الشّعب 

لتأخذ ثمن الدم الهدور. 


أما هذه الجریة فكانت في وسط الساحة. 
الغابة لم تف الدماء الطاهرة. 
دماء الشعب؛ ورمال البامبا لم قتصها. 


لم يف أحد هذه الجريمة 


فهذه الجريمة كانت في وسط الوطن. 
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رجال النیترات 

لقد كنت في مناجم النیترات, 

مع الابطال القاقینء 

مع الذي یحفر ثلج الخصوبة الرقيق 
في قشرة الکوکب القاسية, 
وصافحت بفخر أيديهم الترابيّة. 
هم قالوا لي: "انظر, 

يا أخاناء كيف نحياء 

هنا في هومبیرستون, هنا في مابوتشو. 
في ریکاہینتوراء في بالوماء 

في بان دي اثوکار؛ في بیوخییو. 


وأروني وجباتھم 

من الطعام البائس. 

وأرض بيوتهم الترابية. 
والشمس والغبار والبراغيث 
والغزلة الفسيحة. 


ورأيت عمل الحفارین, 
الذين يتركونٍ على عصي 
الفژوس کل اثار أكفهم 


مجتمعة 


أنا استمعت إلى صوت آت 


من أعماق نفق المنجم الضيّق 
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الذي مثل رحم جهنمي 

ورأيت صاحب الصوت بعدها یط إلى أعلى. 
إنه کائن بلا وجد, 

بالعرق» بالام: وبالتراب. 


قال لي: «أَنّى ذهبت 

حدّث الناس عن هذا العذاب» 
تحدث يا أخي عن أخيك 

الذي يحيا تحت في افحیم. » 


ا موت 
أيها الشعب. هنا قررت أن تمد يدك 
إلى عامل البامبا الضطهد. وتناديت» 
برجالك. بنسانك, بأطفالك 
قبل سنة إلى هذه الساحة. 

وهنا أريقت دماؤك. 
في وسط الوطن سفت 
مقابل القصر. في منتصف الشارع. 
ليراها الجميع 
ولكي لا يستطيع أحد محوّهاء 
ولتبقى البقع الحمراء 
مثل شهاب لا تخمد. 


كان هذا عندما التحمت يد تشيلية بأخرى 
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ومدت أصابعها نحو البامباء 

ویقلب کامل 

مضت وحدة کلمتهم: 

كان هذاء أيها الشعب. عندما سرت تغني 
أغنية قدیة مع الدموع, ۱ 

مع الأمل ومع الألم: 

فأتت يد الجلاد 

وضمخت الساحة بالدم! 


كيف تولد الرايات 
مازالت هكذا راياتنا حتى الیوم. 
فالشعب طرزها برقته: 
أخاط الأسمال مع الالام. 
وغرس النجمة بيده المتقدة. 
ثم انتزع من قميص أو من السماء 
زُرقةً لنجمة الوطن. 


الأحمر قطرةٌ بعد قطرة كان يُولد. 
أناديهم 
واحداً واحداً سأحدثهم هذا المساء. 


واحداً واحداً ستأتون إلى الذكرى 
في هذا المساءء إلى هذه الساحة. 


مانویل أنطونيو لوبیث. 
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أيها الرفیق. 


لیسبوا کالدیرون. 
لقد خانك اخرون, ونحن سنواصل طريقك. 


آلیخاندرو غوتبريث» 
إن الراية التي هوت معك 
تنتصب الآن في كل أرجاء المعمورة. 


ثبسر تابياس» 
إن قلبك في هذه الرايات 
يخفق اليوم مع رياح الساحة. 


لم أصافح يدك يوماء ولكن هاهي ذي يدي هنا: 
إنها يد نقية لا يقتلها الموت. 


رامونا بار. أيتها النجمة 

الفتية المضبئة. 

رامونا بار. أيتها البطلة الغضة, 
رامونا بارا أيتها الزهرة الدامية, 
رفیقتنا, يا قلباً باسلاًء 

أينها الطفلة المثالية, 

أيتها المحاربة الذهبية: 

ُقسم باسمك أن نواصل هذا التضال 
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لكي يزهر دمك الهدور. 
الأعداء 

هم الذين جاؤوا بالبنادق الحشوة 

بالبارود . هم الذين أصدروا أمر الإبادة الفظ 
هم الذين وجدوا هنا شعباً يغني» 

شعباً جمعه ا بٗ والواجب. 

والصبية النحيلة سقطت مع رایتها, 

والفتی الباسم تدحرج إلى جانبها جریحاً؛ 
وذهول الشعب رأی الوتی وهم يسقطون 
بغضب وألم. 

عندئذ, وفي المكان 

الذي سقط فيه الغدورون, 

تُکست الأعلام لتتضمّخ بالدم 

ولترتفع من جديد في وجه القتلة. 


من أجل هؤلاء القعلى - قتلانا - 
أطالب بالقصاص. 


للذين ضرجوا الوطن بالدماء». 
أطالب بالقصاص. 


من ال حائن الذي ارتقى فوق الجريمة, 
أطالب بالاقتصاص. 
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من الذین دافعوا عن الجريمة, 
أطالب بالاقتصاص. 


لا آرید آن دوا إلى یدهم 

الملطخة بدمائنا. 

أريد القصاص. 

لا أريد أن ترسلوهم سفراء: 

ولا أن تبعثوهم بهدوء إلى بيوتهم. 
أريدهم أن يُحاكموا هناء 

في هذه الساحةء في هذا المكان. 


أريد القصاص. 


إنهم هنا 

علي أن أنادي هنا كما لو کانوا هنا . 
إخوتي: اعلموا أن نضالنا 

سيستمر على الأرض. 


سيستمر في الصنع. في الحقل, 
في الشارع. في مناجم ملح البارود. 


في منجم النحاس الأخضر والأحمر؛ 
في الفحم وأنفاقه الرهيبة. 

سيكون نضالنا في كل الأنحاء. 
وفي قلوبنا ستكون الرايات 
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التي شهدت مصرعکم» 
التي تضمخت بدمائکم؛ 
وستتکاثر کتکاثر آوراق 
الربيع السرمدي. 


دائما إلى الأبد 

حتى لو داست الأقدام ألف عام 
هذا المكان. 

فإنها لن تمحو دماء الذين سقطوا. 


ولن تنطفئ اللحظة التي سقطتم فيهاء 

حتی لو اخترقت آلاف الأصوات هذا الصمت. 
الطر سیبلّل أحجار الساحة, 

ولکنه لن يمحو أسماءكم التارية. 


ألف ليلة ستخیم بأجنحتها القانمة. 
دون أن تقوض النهار الذي ينتظره هؤلاء القتلى. 


نهار العدالة المأخوذة بالتضال. 

وأنتم - أيها الإخوة الشهداء - بصمت 
ستكونون معنا في ذلك النهار الرحب 
نهار النضال النهائي, النهار الفسيح. 


IV 
(أميركا)‎ ١148 وقانع من عام‎ 


يا عام شؤم, يا عام فثران» يا عاماً جسا! 
عالياً كان خطك ومعدنیاٴ 
على ضفاف الأقيانوس 
والهواء. مثل سلك 

من عواصف وتوتر. 

ولکنك أيضاً یا أميركا 
ليلية. زرقاء ومستنقعیة: 
مستنقع وسماء احتضار 
قلوب مسحوفة 

مثل برتفالات سوداء مهشمة 
في صمتك» صمت الأقبية. 


باراغواي 

يا باراغواي المكبوحة! 
ما كان نفع القمر النقي 
الذي أضاء أوراق 
الهندسة المذهبة؟ 

وفيم نم الفکر 
الوروث من الأعمدة 
ومن الأرقام الوقورة؟ 
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لأجل هذا الثقب المنقل 
بالدم المتعفن, لأجل 

هذا الكبد الاعتدالي 
النتزع من الموت. 

من أجل مورینیغو الْتَسلّط» 
الرابض فوق السجون 

في بركة عطوره. 

بینما الريش القرمزي 
لطيور الكوليبري الكهربائية 
تطير وتسطع 


فوق فقراء الغابة الوتی. 


أيها العام الخبيث: يا عام زهور ضامرة, 
يا عام بنادق؛ انظر إلى ما تحت عينيك» 
لا تدع ألمنيوم الطاثرة, ولا موسیقی 
سرعتها الجافة الصاخبة تعميك: 
انظر إلى خبزك, إلى أرضك. 
إلى حشودك الْجرحة, 
إلى ذريتك المسحوقة! 

أترى هذا الوادي 
الأخضر والرمادي من أعالي السماء؟ 
زراعة شاحبة؛ ومنجمية 
رثة؛ صمت ونحيب 
كالقمح يسقط 


ویولد 
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فی أبدية أثيمة. 


البرازيل 

برازيل دوترا", الديك الرومي 
ألرهيب في الأراضي الساخنة؛ 
المسمّن بأغصان الھواء ء السام المريرة 
للھواء السام: 

ضفدع المستنقعات السوداء 

في قمرنا الأمريكي: 

آزرار ذهبية, 

عینا فأر رمادي داکن: 

آه - یا سيدي - لامعاء 

أمنا المسكينة الجائعة, 

لكل هذا ا لم والمحررين المشرقين. 
لكل هذا العرق فوق فنحات 
المنجم. لكل هذه 

العزلة في المزارع. 

أميركاء إنك ترفعين فجأة 

إلى وضوحك الكوني 

«دوترا» مستخرجاً من أعماق زواحفك. 
من أعماقك الخرافية الصماء. 


وهكذا حدث! 


۱۹۵۰ ۰۱۹۸۵ ورئيس الجمهورية‎ ٠ أوريكو غاسبار دوترا :(1888. 1501) جنرال برازيلي‎ ١ 
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أيها البناژون البرازیلیون, 
اضربوا ا حدودء 
آیها الصیادون. ابکوا ليلاً 
فوق المياه الساحلية, 


کوبا 
إنهم يقتلون في کوبا! 


هاهم قد وضعوا «خيسوس مینیندث»! 
في صندوق اشتروه حديثاً. 

لقد خرج, مغل مليك» من الشعب. 
ومضی ناظراً إلى اذور , 

موقفاً العابرین, 

ضارباً صدور النائمین: 

مرا الأعمارء 


١‏ هيوس مينيندث "نقابي كوبي . زجي الأصل . كان أمیناً عاماً للاتماد الوطني لعمال صناعة السكر ١‏ وفي 
الثاني والمشرین من كاتون الثاني ۱۹۱۸ ۰ وبینما هو عائد من زيارة لحمال مصائع السکر في منطقة اورينتي + 
ولدی نزوله من القطار ‏ أطلق عليه الضابط خواگین كاسياس لومبيوني الدار وأرداه قتیلاً 
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معیداً تركيب الأرواح الهشمة, 
ورافعاً السکر 
من حقول القصب الدامية. 
والعرق الذي بعفن احجارة, 
سائلاً في الطابخ 
الفقيرة: من أنت؟ کم تأكل؟ 
ملامساً هذا الذرای هذا الجرح. 
ومراكما هذا الصمت 
في صوت واحد. الصوت الأجش 
صوت كويا المنقطع. 
اغتاله ضابط صغیر, 
جنرال صغير: في قطار 
قال له: تعال. وعلى الظهر 
أطلق ا جنرال الصغير التار. 
ليصمت الصوت. 
صوت حقول القصب الأجش۔ 


أميركا الوسطی 
يا عام شوم أترى 
ما وراء الظلال الكثيفة 
لاحراش خاصرة جغرافیتنا؟ 
موجة تصطدم بالشاطی 
مثلما تصطدم نحلات زرقاء بقرص الشهد 
فيطير بریق البحرین 
فوق الأرض الضيقة... 
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يا أرضنا النحيلة مثل سوط 
ساخنة مثل عذاب. 

إن خطوك في هندوراس. دمك 
في سانتو دومینفو, لیلا 
عينيك في نیکاراغوا 
تلمسني, تدعوني. تطالبني, 
وعبر الأرض الأمريكية 

قرع الأبواب لأنکلم, 

أقرع الألسنة المقيدة. 

أرفع الستائرء آغرس 

اليد في الدماء: 

۱ أ يا آلام 

آرضي. آه یاحشرجات 
الصمّت العظیم المستقر. 

آه یا شعوب الاحتضار الطویل. 
آه يا خاصرة الزفرات. 


بویرتو ریکو 

مستر ترومان یصل إلى الجزيرة 
جزيرة بویرتو ریکو, 

يأتي إلى مياه بحارنا 

الصافية الزرقا ء 

لیغسل أصابعه الدامية. 

فقد أمر لتوه 

بقتل مئتي شاب يوناني: 
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ورشاشاته تعمل 
بای 
كل يوم 
تسقط بأوامره الرژوس 
الدوريدية'. عنب وزیتون ., 
عیون البحر القدیم. أوراق 
تبجان الأعمدة الكورنتسية'. 
على التراب اليوناني. 
والقتلة 
يرفعون كأس قبرص المعذبة 
مع الأمريكيين المجربين» 
بین قهقهات صاخبة, 
وشوارب تقطر 
زيتاً مقلياً ودماً يونانياً. 


ترومان يصل إلى مياهنا 
ليغسل يديه الحمراوين 
من الدم البعيد. بينما هو 
بقرر» بعظ, پبتسم 
في الجامعة بلغته, 
ويُطبق الفم الناطق بالقشتالية, 
يغطي ضوء الكلمات 
التي سالت هناك 
١‏ الدوريدية ؛ تسبة إلى منطفة د وريدي اليوئائية 
۲ الكورنتسية ؛ نسبة إلى مدينة كورنتس اليوئائية التدية التي نافست اثينا وإسبارطة ۔ 
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مثل نهر سلالة شفافة 
ویسن قراراً: «فلتمت لغنك. 
پا بوبرتو ریکو ». 


الیونان 
(الدم اليوناني 

ينزل في هذه الساعة. يشرق 
في التلال. 

۱ إنه مجرد 
جدول بین التراب والأحجار: 
الرعاة يدوسون 
دم رعاة آخرین: 
انه مجرد 
خیط نحيل ینزل 
من ا جبال حتی البحر. 
حتی البحر الذي يعزف ويغني.) 


... إلى أرضك» إلى بحرك التفت بعينيك: 
انظر الوضوح في ا مياه والثلوج ا جنوبية, 
في الشمس وهي تُشگل الأعناب» 
في بريق الصحرا ء» في ظهور تشيلي 
بخطه ا مصفوع... 

في «لوتا »" تقوم مناجم الفحم 


١‏ لوتا ' بلدة تشيلية في مقاطعة کونسبسیون . وهي مركز منجمي وميناء هام 
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المنخفضة: إنها ميناء بارد. 


في الشتاء الجنوبي الخطیرء 
المطر يسقط ويسقط على السطوح. كأجنحة 


نوارس لها لون الضباب, 
وتحت البحر المكفهر 

بحفر الإنسان ويحفر في الطبقة السوداء. 
حياة الإنسان هنا قاقة 

مغل الفحم. ليل رث. 


خبز بائس, نهار قاس. 


لقد جلت طويلاً في العالم 

ولكني لم أَرَ أبداً 

في الدروب أو المدن 

امتهاناً أسوأ للانسان۔ 

اثنا عشر رجلاً ينامون في غرفة واحدة. 
الغرف لها سقوف 

من بقایا لا اسم لها: 

قطع صفیح, أحجار. 

کرتون. ورق مبلل. 

أطفال وکلاپ. في بخار 

الحطة الباردة الرطب: 

یجتمعون لیمنحرا 

نار الحياة البائسة التي ستکون یوعاً 


جوعا وضباباً متجدداً. 
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العذابات 

إضراب آخر؛ الأجور 

لا تکفی, النساء يبكين 

في المطابخ. عمال الناجم 
يوحدون أيديهم 

والامهم. 

إنه (ضراب 

الذين تحت البحر یحفرون: 

وهم منبطحون في الکهف الرطب: 
الذین استخرجرا بالدم وا چھد 
الكتلة السوداء من الناجم. 

هذه الرة أتى الجنود. 

حطموا لهم البیوت. ليلاًء 
وساقوهم إلى المناجم 

وكأنهم يقودونهم إلى العتقل 
سلبوهم الطحين البائس الذي يملكون. 
وحبة الرز التي لأطفالهم. 


بعد ذلك. وهم يضربون امدران. 
نفوهم» أغرقوهم» 

حاصروهم؛ وسنوهم 

كما یسمون البهائم؛ وفي الدروب» 
في خروج الالام 

رأى أمراء الفحم 

آولادهم بطردون ۰ 
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نساءهم یدسن 

ومثات النجمیین 

يبعدون ویسجنون, 

في باتاغونيا. حيث البرد القطبی؛ 
أو في صحراء بيسافوا. 


الخائن 

وفوق هذه المحن 

باصقاً امال 

عمال الناجم المغدورين. 


كل شعب له آلامه. 

كل نضال له عذاباته. 

ولکن تعالوا إلى هنا وقولوا لي 
إذا كان بین السفاحین. 

الطفاة. الترجن بالحقد. 

الذین صولماناتهم سیاط خضراء. 
آحد پشبه طاغية تشبلي 

هذا الذي خان وعوده وابتسامانه 
وداسها 

هذا الذي جعل القرف وسطه, 
هذا الذي رقص على آلام 

شعبه البائس المهان. 
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وعندما تراکمت عیون سوداء 
عیون الأذلاء. الهانن 

في السجون الزدحمة 

بضحايا قوانینه الغادر 

كان برقص في «بنیا دي مار »۰ 
محاطأ بالجرهرات والکژوس. 


لکن العیون السود كانت تنظر 
من خلال الليل الأسود. 


ما الذي فعلته أنت؟ ألم تأت کلمتك 
من أجل الأخ في ا مناجم الواطنة, 
من أجل آلام الغدورین, 

ألم يصلك صوت ا ناداة 

لتهتف وتدافع عن شعبك؟ 


إني أتهم 
عندئذ اتهمت ذاك الذي 
خنق الأمل. 
صرخت في أرجاء أميركا 
ووضعت اسمه في كهف 
العار. 

عندما أثبتني الجرائم» 
وقطيع الكلاب الضارية 
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المبيعة والُستأجرة: 

«أمنا الحکومةء٠َ‏ 

الشرطة کتبوا 

بالقطران شتیمنهم الغليظة 
ضدي» لکن الجدران 

كانت تنظر إلى الخونة 

وهم یکتبون اسمي بحروف كبيرة 
وکان الليل يمحو. 

بايديه العديدة. 

أيدي الشعب واللیل, 

الوصمة التي يريدون إلصاقها باطلاً 


بنشبدي. 


مضوا عندئذ ليلا 

ليحرقوا بيتي (النار تشير الآن 
إلى اسم من بعثهم) . 

واجتمع القضاة كلهم 

لادانتی, وبحثوا عني: 
لیصلبوا كلماتي 

ولیعاقبوا هذه الحقائق. 


أغلقوا جبال تشيلي 

حتى لا أخرج 

لأروي ما يحدث هناء 

وعندما فتحت المكسيك أبوابها 
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آمر توریس بودیت: الشاعر البائس(. 
إلى السجانین الوتورین. 


وبقي قلبي ا حر یتهم. 


ماذا سیحدث. ماذا سيحدث؟ في ليل 
بیساغوا . والسجن. والاغلال. 
والصمت. والوطن الهان. 

وهذا العام الشژوم. عام الفئران العمياء. 
هذا العام المشؤوم؛ عام الحقد والضغائن» 
ماذا سبحدث: تسألني» ماذا سيحدث؟ 


الشعب المنتصر 
قلبي في هذا النضال. 


إلى أن تقطر كل الدموع المراقة 
في خُر الصحراء. في القبور, 


. خيمي توريس بودیت ۱۹۲۰(۰ . 1310/4 ) شاعر وسياسي مكسيكي‎ ١ 
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على آدراج العذاب البشري. 
لکن زمان النصر قریب. 

ولیکن ال حقد وسیلتنا كي لا ترت 
يد القصاص» 

لتصل الساعة 

في میقاتھاء في اللحظة النقية, 
ولیملاً الشعب الشوارع الخاوية 
بابعاده الطازجة الصامدة. 


ها هي ذي رفتي من أجل ذلك الیوم۔ 
أتعرفونها؟ . ليس لي راية آخری. 


V 
۱۹٤٩۹ غونثالث بیدیلا. خائن تشيلي (خاتمة)‎ 


من سلاسل الجبال القدية 

خرج الجلادون. مثل عظام. 

مثل آشواك أمريكية على ظهر سلالة الکوارث 
الأزب؛ وقد استقرواء 

وتکرئوا في بؤس أهالينا. 

في كل يوم كان الدم يلطخ حواشي ملابسهم. 
ومن الجبال. مثل حیوانات ناشرة العظام. 
جرا لطيننا الأسود. 

آولتك الذین کانوا النمور العظائية. 

الأمراء الجليديين. 
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ا خارجین لتوهم من کهوفنا وهزائمنا. 
هکذا نبشوا عن في «غومیث» 
تحت الدروب الملطخة بخمسین عاماً من دمنا. 


ا حیوان أظلم الأراضي بأضلاعه 
عندما كان یفتل شاربه بعد تنفیذ الإعدامات 
وهو إلى جانب السفیر الأميركي الذي يقدم له الشاي. 


الخ حَثْرواء ولكنهم لم يكونوا حقراء. 
أما الآن 
ففي الرکن الذي حجزه النور للتقاء, 
في الوطن الأبيض الثلجي. الوطن الأراوكي. 
ثمة خائن يبتسم فوق عرش متعفن» 
ویترأس ا خسة في وطني. 


إنه غونثالث بيديلاء الفأر الذي ينفض 
فروته المليئة بالروث والدم 
على أرض وطني الذي باعه. 
كل يوم 
يحرج من جيويه النقوة امسروقة 
ویفکر إذا ما كان سیبیع في الغد أرضاً 
أم دماً. 
e‏ 
صعد على أكتاف الشعب كفأر 
ومن هناك. راح يقضم راية وطني القدسة, 
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ويلوي ذیله القارض 
قائلاً للمالك, للاجنبی 


لسید باطن الارض التشیلیة: «اشرب 
دماء هذا الشعب کلھاء نأنا وكيل 
التعذیب هنا. » 
أيها الهرج السکین, يا مزیجاً 
بائساً من قرد وفأر, یدهنون ذیله في «وول ستريت» 
جرهم ذهبي. 
لن قر الأيام دون أن تقع عن الشجرة 
وتصبح كومة من القذارة الکشوفة 
التي بحاذر العابر كي لا يدوسها في الزوایا 


هکذا کان. ا حیائة صارت حكومة لتشيلي. 
وترك خائن اسمه في تاریخنا. ١‏ 
يهوذا يرفع أسنان جمجمة كراية له 

هو الذي باع شعبي, 

سمم وطني, 

أقام معتقل بيسافوا , مُحَق نجمتناء 
وبصق آلوان راية طاهرة. 


غابريبل غونثالث بيديلا. ها هنا أترك اسمد. 
بعد أن يكون الزمن قد محا عاره, 

بعد أن ينظف وطني 

وجهه المضاء بالقمح والثلج. 
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لمن سیبحئون هنا عن الارث 
الذي أضمنه هذه السطور كجمرة خضراء 
لكي يجدوا أيضا اسم الخائن 
جالب كأس الاحتضار الذي رفضه شعبي. 


شعبي, يا شعبي, ارفع قدرك. 

حطم السجن, افتح الأسوار التي تحاصرك. 
اسحق الخطو التعثر للفار الذي يحكمك 
من القصر: ارفع حرابك إلى الفجرء 

وفي أعلى الأعالي دع نجمتك الغاضبة 
تشع مضيئة دروب آمیرکا. 
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